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 :الملخص

الكشف عن   الدراسة إلى  العربية الجديدةتهدف  الرواية  السردي في   ؛ التكنيك 
الرواية  تطور  إلى بيان  الدراسة    تسعىو ،  نماذج من الرواية النسائية الإماراتيةمن خلال  

الروائي المنجز  بنيته،  وبيان  ،  الإماراتي  النسائي  في  الزمن، وتحولات  في ودوره  تقانات 
النص ذلك إضاءة  وأثر  الإنشائي.  الخطاببنية  على    ،  المنهج  منظور  من  وتقوم ، 
وثلاثة مباحث: الأول يتضمن تحولات الزمن، والثاني   ، وتمهيد   ، مقدمة  : الدراسة على
الرؤية السردية، وتوصلت الدراسة إلى أنماط  ع أساليب الخطاب، والثالث:  ييشمل تنو 

أهمها: ومن  نتائج،  الرواية  عدة  تنهض   النسائية  كشفت  عدة  ملامح  عن  الإماراتية 
توظيف   . استطاعت الرواية النسائيةلها ضمن مسارات التجديد بمؤشرات موحية بدخو 

والخروج به عن الرتابة في صناعة الأحداث، وتشظي الزمن والتناوب   ،الزمن وتقنيانه
وظفت .  الإماراتية  النسائيةتعددت مقومات أساليب الخطاب في الرواية  .  بين عناصره

 ، هوملامح  ،الوصف تنوعت موضوعات  ، كما  في نقل أحداثهاالمختلفة  ساليبه  بأالسرد  
 . تمثيله للأمكنة والشخصيات والأشياءو 

 . السرد. الزمن. الوصف. الحوار. الوظيفة. : الخطابالكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study is designed to explore the narrative techniques 
employed in the contemporary Arabic novels, with a particular focus 
on works by Emirati women novelists. 

 It seeks to establish the origins of the concept of the "New 
Novel" within the context of Emirati women's fiction, while also 
examining the role of time techniques, structural transformations, and 
their impact on unraveling the mysteries of the text and shaping 
discourse, from a perspective of poetics. 

The study is organized into an introduction, a preface, and three 
main sections: 

The first section delves into shifts in time, the subsequent section 
delves into a diverse range of discursive techniques, and the final 
section scrutinizes narrative vision patterns. 

The results highlight key aspects, such as Emirati women's 
novels displaying characteristics indicative of their engagement in the 
literary renewal.  

These Emirati Women's Novels skillfully make best use of 
temporal elements and techniques, breaking free from the shackles of 
monotony in the construction of events, together with the 
fragmentation of time and the interplay, interaction, or shifting 
between different elements. 

Emirati women's novels showcase a variety of discourse 
approaches and utilize diverse narrative styles to depict events, 
presenting a rich tapestry of themes, characteristics, and depictions of 
settings, characters, and objects in their descriptive narratives. 

 
Keywords : Discourse, Narration, Time, Description, Dialogue, 

Function.  
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 المقدمة

نبينا   والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

التقليد،  المعاصرة تجربة إبداعية جديدة تخطت مرحلة  الرواية الإماراتية  شهدت 
التكنيكات   من  أشكالا  أظهرت  بل  والدلالي،  الجمالي  التشكيل  على  تقتصر  فلم 
السردية الحديثة، واتسمت أنماطها السردية بالجدة والحداثة، وجاوزت المألوف والسائد 

جدارتها في عالم الإبداع، وواءمت   ت في التعبير عن المضامين والرؤى والتجارب، وأثبت
الروائي  التحولات الاقتصادية والثقافية في مسيرتها الإبداعية؛ ونظرا لوفرة الإنتاج  بين 

الروا النسائيةالإماراتي، وخصوصية تجارب  المنجز    ية  توظيف الإماراتيفي  ، من حيث 
المتنوعة،  وأبعادها  السردية  بالتقنيات  وموفية  مختلفة  بمستويات  السرد  وقلة   تقنية 

حوله النقدية  لهذا الدراسات  إنجا  ؛  على  بعنوان عزمت  جاءت  التي  الدراسة  هذه   : ز 
 .  الإماراتيةالنسائية  الرواية  التكنيك السردي في  

الروائي المنجز  في  الجديدة  الرواية  مفهوم  تأصيل  إلى  الدراسة    النسائي   وتسعى 
  ن وأدواته  نفي ملامح إبداعه  اتالإماراتي، وأثر مسارات التجديد على تجارب الروائي

السردية، وهذا يتطلب الوقوف على جملة من الآليات والتقانات السردية أهمها على 
بنيته،   وتحولات  الزمن،  تقانات  إسهام  عن  الكشف  المثال:  إضاءة ودوره  سبيل  في 

ومدى انعكاسه على الخطاب. والنظر في مقومات ،  الإماراتيالنسائي  النص الروائي  
وسبل الخطابية،  الخطاب  الأساليب  بنية  في  الرؤيتوظيفها  أنماط  وتتبع  بمستوياتها ،  ة 

 السردية المختلفة. 
هو الدراسة  مدونة  اختيار  على    وضابط  الروائية  التركيز  النسائية  الأعمال 

العربي الوطن  الأدبية على مستوى  الجوائز  للعديد من  المترشحة  أو  الفائزة  ، الإماراتية 
خضعت   والروائيين التي  النقاد  من  مجموعة  عليها  أشرف  علمية،  تحكيم  للجان 
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اشتملت والأكاديميين،   مستوى   حيث  على  فاعلة  قيمة  ذات  روائية  نصوص  على 
 والرؤى والتجارب.   ،والمضامين  ، الأساليب

الروائي المنجز  في  والمترشحة  الفائزة  الروائية  الأعمال  الآتي  الجدول   ويوضح 
 الإماراتي:   النسائي

 الإماراتية:   النسائية  الأعمال الفائزة في الرواية  -أولا
 جائزة العويس للإبداع:  -أولا

 تاريخ النشر  ةالروائي عنوان الرواية م
 م 2011 سارة الجروان الكعبي عذراء وولي وساحر  1
 م 2013 فاطمة المزروعي  كمائن العتمة  2
 م 2014 ريم الكمالي سلطة هرمز 3
 جائزة الإمارات للرواية:   -ثانيا 

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2015 إيمان اليوسف  حارس الشمس  1
 م 2016 نادية النجار  مدائن اللهفة  2
 جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع: -ثالثا

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2020 شيماء المرزوقي  إياز 1
 م 2020 سلمى الحفيتي تراب السماء  2

 للكتاب:   جائزة معرض الشارقة الدولي  -خامسا
 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2014 الزرعونيأسماء  شارع المحاكم  1

 جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التقديرية:  -سادسا
 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2016 آمنة المنصوري  عيناك يا حمدة  1
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 الإماراتية:   النسائية   الأعمال المترشحة في الروائية  -ثانيا
 جائزة الشيخ زايد للكتاب:  -أولا

 تاريخ النشر  الروائية الروايةعنوان   م
 م 2003 ميسون صقر  ريحانة   1
 م 2017 لولوة المنصوري  آخر نساء لنجة  2
 جائزة الرواية العالمية للرواية العربية )جائزة البوكر للرواية العربية(:  -ثانيا

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2023 ريم الكمالي يوميات روز 1
 جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع: -ثالثا

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2020 فتحية النمر  فيروزة  1
 م 2020 لطيفة الحاج كانت لك أسنان  2
 م 2023 عائشة الزعابي أغمق قليلا من لون البحر  3

 
بعض النقدي   السابقة  الدراسات  وجدت  المنجز  ، الإماراتي  النسائي  حول 

الإماراتية  دراسة:  منها:و  الرواية  في  المرأة  الإبداعي، تمثيلات  المتخيل  هوية  قراءة في   :
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 . م2021المتحدة،  وأدباء الإمارات، الإمارات العربية  
السابقة   وإضاءاتها حول  والدراسات  بابها،    الإماراتيةالنسائية  الرواية  مفيدة في 
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دراستي   أما  الشواهد،  بعض  على  ووقفت  المقاصد  على كشفت عن  الجانب   فتقوم 
بها،    وتتبع التطبيقي،   السرد  النظريات  و تكنيكات  منهج إجراء  في  المتبعة  النقدية 

 في اختيار المدونة.   الضابط أو  ،  الدراسة
الدراسة   منهج  عن  الإنشائي  أما  المنهج  يقوم فهو  أبرز با  الذي  على  لوقوف 

من حيث رصد   ة في الرواية النسائية الإمارتية؛ وسماتها الفني  ،خصائص تكنيكات السرد
والكشف عن   الخطاب،  الزمن أساليب  أنماط  ت و   وتحولاته،   آليات  انطلاقا الرؤيةتبع   ،

 . )جيرار جينيت()تزفيتان تودوروف(، والمفاهيم والنظريات النقدية التي طرحها    من
 المقدمة   تشتمل، ثم خاتمة،  مباحثالدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة    وتقوم 

بالخطة.   على والتعريف  المتبع،  والمنهج  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية 
، ثم تستفتح ومراحل تحولاتها  ،الإماراتية  النسائية  الرواية  الحديث عن ويتناول التمهيد  

 بالمبحث الثاني، وعنوانه تنويع ه  تعقبأو   ، تحولات الزمن  وعنوانه:الأول    بالمبحث الدراسة  
. الرؤية السرديةنماط  بأالثالث المعنون    المبحث ، ثم تدلف الدراسة إلى  أساليب الخطاب

بخاتمة    انتهتو  ثبت   تضمنتالدراسة  يليها  وتوصيات،  نتائج  من  إليه  انتهت  ما 
 . الصالحات.لله الذي بنعمته تتم  والحمد .  المصادر والمراجع 
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 التمهيد

 : الإمارتيةالنسائية    الرواية
الإماراتيةمرت   إماراتية بمراحل    الرواية  رواية  أول  بصدور  بدأت  مختلفة، حيث 

)راشد   للروائي  )شاهندة(  )بعنوان  عام  وذلك في  قامت 1971النعيمي(،  والتي  م(، 
النصية السردية  ،بنيتها  الحكي،   ،وتجربتها  في  التراثي  السياق  على  الحكائية  ومادتها 

وعلى طبيعة التحولات التي عرفها المجتمع الخليجي. وبهذا تعد من النصوص الأولى في 
الرواية، أم باتجاه مجتمع  التحول سواء باتجاه جنس  التي طرحت فكرة  العربي  المشهد 

التحول الاقتصادي   . وتبعها رواية )عقد يبحث عن عنق( (1) والاجتماعي يخطو نحو 
( م(، وهي تعد نقلة إبداعية من رواية )شاهندة1978للروائي )عبد الله الناوري( عام )

ذات الصبغة الاجتماعية إلى رواية بوليسية، ويرجع ذلك إلى تأثر معظم شباب تلك 
 .(2) الفترة بروايات )أرسين لوبين(، و)أجاثا كريستي( وغيرهما

أصواتا  الإماراتية  الروائية  الساحة  شهدت  الميلادية  الثمانينيات  مرحلة  وفي 
الروائي، ولعل )علي أبو الريش( أهم هذه ومحاولات جادة أسهمت في إثراء المشهد  

فلم  ،(3) م( 1982روايته الأولى )الاعتراف( عام ) لأصوات التي ارتبط ظهورها بإصدارا
في تطوير الرواية العربية يقف عند تمثل الجماليات النوعية لفن الرواية فقط، بل أسهم  

 
)ط   (1)  سياقي".  منظور  من  التكون  وزمن  العربية  "الرواية  زهور كرام،  دار  1ينظر:  الرباط،   ،

 . 89م(، 2012الأمان، 
مجلة    (2)  الإماراتية".  الرواية  والتجريب:  التأسيس  بين  الخليجية  "الرواية  العبودي،  محمد  ينظر: 

 . 91م(، 2014) 66شؤون أدبية 
الثقافية". )ط  (3)  قراءة في الأنساق  الخليجية  البيل، "الرواية  توفيق  دار  1فارس  ، الأردن، شركة 

 . 37م(، 2016الأكاديميون للنشر والتوزيع، 
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وقد تأثر الروائيون الإماراتيون بالغرب، فالروائي )محمد   .(1) وتأصيلها شكلا ومضمونا
، كتبها عام (2) عبيد غباش( كتب روايته )دائما يحدث في الليل( بعد ذهابه إلى أمريكا

م(، والتي يدعو بطلها إلى الاحتكاك بالثقافة 1982م(، ولم ينشرها إلا عام )1974)
 .   (3)الغربية

الجديدة سجلت أول حضور وفي مرحلة التسعينيات الميلادية إلى بداية الألفية  
للرواية النسائية في المشهد الروائي الإماراتي بعنوان )شجن بنت القدر الحزين( للروائية  

 ( عام  الجروان  بعد 1992سارة  النسائية  الروائية  الإصدارات  بعدها  توالت  ثم  م(. 
م(، ظهرت روايتان: )الجسد الراحل( 2004انقطاع دام إحدى عشرة سنة حتى عام ) 

. وظهر (4) للروائية )أسماء الزرعوني(، ورواية )تثاؤب الأنامل( للروائية )رحاب الكيلاني(
عام  إلى  نسائية  رواية  ظهور  أول  من  النسائية  الروايات  عدد  في  ملحوظ  تطور 

 .(5)   رواية  ونم(، فقد صدرت مئة وست وعشر 2019)
انتقال الأدباء مما عرفوا بانتمائهم لأجناس أدبية   وبدت في هذه  المرحلة ظاهرة 

القدرات  لإثبات  أو  للتجريب  أو  الذاتي،  للتطور  محاولة  في  الرواية  جنس  إلى  معينة 

 
المعاصرة".    (1)  الخليجية  العربية  السرديات  في  الروائي:  النص  "مساءلة  بوشعير،  الرشيد  ينظر: 

 . 7م(، 2010، أبوظبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث،  1)ط
العليا    (2)  الدراسات  مجلة  الإماراتية".  الرواية  في  السردية  "اللغة  عثمان،  سلوى  ،  53ينظر: 

 . 183م(، 2019)
النضج".    (3)  مرحلة  إلى  الجنينية  المرحلة  من  الخليجي  الروائي  "المشهد  شقروش،  شادية  ينظر: 

 . 59م(، 2022) 3جسور المعرفة 
، الإمارات العربية المتحدة،  1ينظر: سمر الفيصل، "السرديات الروائية النسوية الإماراتية". )ط   (4) 

 . 35م(، 2021اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، 
 . 33ينظر: المصدر نفسه، ص  (5) 
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الذاتية، أو كما أشيع في الدراسات التي أكدت أننا في عصر الرواية، أمثال: الشاعر 
( عام  )الديزل(  روايته  في  السويدي(  الشيخ 1994)ثاني  والمسرحي  والباحث  م(، 

م(، والشاعر )مانع 1996)الشيخ الأبيض( عام )  الدكتور )سلطان القاسمي( في روايته 
م(، والشاعرة التشكيلية )ميسون القاسمي( في 2002العتيبة( في روايته )كريمة( عام )

والقاصة )أسماء الزرعوني( في روايتها )الجسد الراحل( م(، 2004روايتها )ريحانة( عام )
أبعد 2004عام )  )الطائر بجناح  الظاهري( في روايته  م(، والقاص والصحفي )ناصر 

( القاص )ناصر جبران( في روايته )س2005منه( عام  والشاعر  المهب( عام م(،  يح 
 . (1) م(2007)

فرض  الذي  الرقمية  الثورة  مع عصر  متناسبة  الثالثة جاءت  الألفية  مرحلة  وفي 
جديدة   برز ثقافة  الذي  الاجتماعي  التحول  حيث  الحداثة؛  بعد  ما  لمرحلة  تنتصر 

الإنتاج الحديث  البسيط إلى  الإنتاج  الإماراتية والانتقال من مرحلة  الرواية  بكثافة في 
وأزقة  أحياء  من  الناس  بحياة  المرتبطة  للذاكرة  والسماح  القديمة  البنى  المعقد، وتحديث 

الحداثة بعد  ما  لمرحلة  سريعا  أنماط   ،بالدخول  طالت  متغيرات  من  ذلك  استتبع  وما 
ة إلى الثورة الرقمية التي مكنت الأجيال الجديدة إضاف  ؛الحياة اليومية والاقتصاد والثقافة

التفاعل مع شرائح واسعة من المثقفين العرب والأجانب، كما أتاحت المنتديات  من 
و  الحرية  من  مزيدا  والثقافية  الشخصية  الإلكترونية  الكتابة والمواقع  مغامرة  في  الجرأة 

والإمارات   ؛الروائية بعامة  الخليج  في  الروائية  الكتابة  في  حقيقية  طفرة  فشهدنا 
 . (2) بخاصة

 
 . 60ينظر: شادية شقروش، "المشهد الروائي الخليجي من المرحلة الجنينية إلى مرحلة النضج"،    ( 1) 
)ط  (2)  الإماراتي".  السردي  النص  في  بعدها  وما  الحداثة  "أثر  عمر،  الإمارات  1ينظر: عزت   ،

 . 172م(، 2018العربية المتحدة، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، 
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الإماراتية تواصل الروائيين مع العالم الخارجي، والتعرف   الروايةتحول    مظاهر ومن  
على ما حققته الروايتان العربية والغربية من مكاسب وإنجازات، وأن الرواية هي أصلح 

 .(1) الاجتماعيةالأجناس الأدبية لمعالجة الظواهر  
والمؤسسات الأدبية، ودوائر   ،ومن أسس نهوض الرواية الإماراتية حرص الوزارات
والمؤتمرات المحاضرات  في  الأدباء  مشاركة  على  إنتاجهمالثقافة  طباعة  عن  فضلا   ، ،

محتوياتها، مناقشة  حول  عمل  ورش  الرواية   وإقامة  ملامح  بإبراز  الدراسة  وستقوم 
الروائي    ،الجديدة المنجز  الحديثة في  السردية  الإماراتي من خلال النسائي  وتكنيكاتها 

 المباحث الآتية.
   

 
العليا    (1)  الدراسات  مجلة  الإماراتية"،  الرواية  في  السردية  "اللغة  عثمان،  سلوى    53ينظر: 

 . 183م(، 2019)
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 المبحث الأول: تحولات الزمن

فإذا كان  الروائي،  العمل  عليها  يقوم  التي  الأساسية  العناصر  من  عنصر  الزمن 
الرواية فن شكل و   .(1)بهالأدب فنا زمنيا فإن الرواية هي أكثر الأنواع الأدبية التصاقا  

الميثولوجية المختلفة:  تجلياته  في  وتخصه  تلتقطه  أن  تستطيع  لأنها  بامتياز؛   ، الزمن 
موضوع (2)والنفسية  ،والبيوجرافية  ، والتاريخية  ،والدائرية مجرد  الرواية  زمن  يعد  ولم   .

فحسب أو شرطا لازما لإنجاز تحقق ما، بل أصبح هو ذاته موضوع الرواية، ويوشك 
 . (3) الروايةأن يصبح بطل  

وكانت الكتابة الروائية التقليدية تجنح لهذا الضرب من البناء الزمني، حيث يقوم 
على التصوير العادي للعلاقة الزمنية، وكل ما خالف ذلك عد بناء مشوشا وفوضى. 
أما كتاب الرواية الجديدة فعدوا هذه القيم المنطقية لمسار الزمن ضربا من القيود الفنية 
التي تأسر الروائي، فمزقوا سلاسله، وشوشوا على نظامه، واتخذوا من الفوضى جمالا، 

وبنائه الروائي  الشكل  في  جدة  المألوف  عن  الخروج  زمام (4) ومن  الروائيون  وامتلك   ،
 وحركوه كما أرادوا، فمنحوا أعمالهم البقاء والتشويق.   ،الزمن

)تودوروف الخطاب، ويميز  وزمن  القصة  زمن  بين  السردية  للأزمنة  دراسته  ( في 
فزمن الخطاب خطي، وزمن القصة متعدد الأبعاد، ويمكن أن تجري الأحداث في وقت 

 
 . 37م(، 2004ينظر: سيزا قاسم، "بناء الرواية". )د.ط، القاهرة، مكتبة الأسرة،   (1) 
 . 22م(،  1993)   4ينظر: محمد برادة، "الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين". مجلة فصول    ( 2) 
، بغداد، دار الشؤون  1ينظر: رولان بورنوف وآخرون، "عالم الرواية". ترجمة نهاد التكرلي، )ط  (3) 

 . 118م(،  1991الثقافية العامة، 
الوطني    (4)  المجلس  المعرفة  الكويت، عالم  الرواية". )د.ط،  نظرية  الملك مرتاض، "في  عبد  ينظر: 

 . 190م(، 1998للثقافة والفنون والآداب، 
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 .(1) واحد. بخلاف الخطاب فإنه لا يأتي مرتبا واحدا بعد الآخر
فدراسة   سبق  ما  على  زمن   عنصروبناء  بين  العلاقة  نوعية  على  تقوم  الزمن 

بين  الزمني  الترتيب  الثلاثة:  الأساسية  المحددات  هذه  حسب  الخطاب  وزمن  القصة 
الحكائية المادة  في  الأحداث  هذه   ،تتابع  بين  المتغيرة  والمدة  الخطاب،  زمن  وترتيب 

 . (2) الأحداث، والتواتر بين القدرة على التكرار في القصة والحكي معا
 الترتيب الزمني:   -أولا

أو المقاطع الزمنية   ، تقتضي دراسة الترتيب الزمني "مقارنة نظام ترتيب الأحداث
في  نفسها  الزمنية  المقاطع  أو  الأحداث،  هذه  تتابع  بنظام  السردي  الخطاب  في 

تارة   ،(3) القصة" تكون  التي  الزمنية  بالمفارقات  يسمى  ما  ظهور  ذلك  عن  وينشأ 
لاحقة.   لأحداث  استباقا  أو  الماضي،  إلى  هو استرجاعا  السردية  المسافة   يالمفارقة 

التي  المساحة  تتسع  وقد  القريب،  أو  البعيد  الماضي  إلى  السرد  فيها  يرتد  التي  الزمنية 
 .  (4)يشغلها الاسترجاع من خلال السرد الروائي

ال ويتناول هذا المبحث أنواع المفارقات الزمنية التي تسهم في الكشف عن اشتغ
توظيف ومدى  الرواية،  في  الرواية  ها  الزمن  في  السردية  التقنية  الإماراتية، النسائية  لهذه 

 وتبرز تقنية الزمن في نوعين من الترتيب الزمني، هما: الاسترجاع، والاستباق.
 

الروائي". )ط  (1)  يقطين، "تحليل الخطاب  العربي،  4ينظر: سعيد  الثقافي  المركز  البيضاء،  الدار   ،
 . 73م(، 2005الدار البيضاء، 

 . 76ينظر: سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"،  (2) 
معتصم    (3)  محمد  ترجمة  جينيت".  جيرار  المنهج،  في  بحث  الحكاية:  "خطاب  جينيت،  جيرار 

 . 47م(، 1979، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2وآخرون، )ط
)ط  (4)  والتطبيق".  النظرية  السرد في  "تقنيات  يوسف،  آمنة  العربية  2ينظر:  المؤسسة  بيروت،   ،

 . 101م(، 2015للدراسات والنشر، 
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 الاسترجاع:  -1
. (1) الاسترجاع هو: "كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي فيها من القصة"

ذاكرة  فهو  الروائي،  النص  السردية حضورا في  الزمنية  التقنيات  أكثر  والاسترجاع من 
النص، ومن خلاله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ينقطع زمن السرد 

ويستدعي الماضي بجميع مراحله، ويوظفه في الحاضر السردي، فيصبح جزءا   ،الحاضر
  .(2) نسيجهلا يتجزأ من  

لما لها من وتعميق الأفكار بها؛    ، اعالإماراتية بالاسترجالنسائية  وتكتسي الرواية    
مهما تستعيد حدثا  )إياز(  رواية  ففي  ذاتها،  بناء  في  وهو   ، أهمية  عليه،  التركيز  وتود 

رغبتها في الثقافة المتنوعة، وهذه دعوة وتحفيز لضرورة تنمية هذا البعد: "عندما كنت 
في الحادية عشرة من عمري كنت مغرمة بالقراءة، عشقت مكتبة المدرسة، أحببت أن 
بروايات  وهوست  قيرن،  جول  بروايات  أغرمت  قلبي،  أعماق  من  الروايات  أقرأ 
دويل،  أعمال كونان  وقرأت  أجاثا كريستي،  روايات  في  الغموض  أحببت  ستارووز، 

 . (3) وقصص شارلوك هولمز، وأحببت كثيرا روايات دان براون"
الشخصية، وأفي الحديث عن  الاسترجاع    ويبرز التي بعض جوانب  هم صفاتها 

، ففي )كمائن العتمة(، تستعيد في ذلك تجد متعتها ولذتها  الروائية التصقت بها، وكأن 
بينها   التي كانت تحدث  المناوشات  الروائية أشياء أمها الخاصة، وتعبث بها؛ وتسجل 

لكونها تذكرها بهذه الأيام الجميلة: "عندما بدأت أكبر شيئا فشيئا كانت   ؛وبين أمها

 
 . 51جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (1) 
، الأردن، المؤسسة العربية للدراسات  1ينظر: مها القصراوي، "الزمن في الرواية العربية". )ط  (2) 

 . 192م(، 2004والنشر،  
 . 43م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر، 1)ط شيماء المرزوقي، "إياز".  (3) 
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غرفة والدتي هي العالم الأبدي بالنسبة إلي، مرآتها الطويلة، ومشطها الأسود، وحذاؤها 
الذهبي، وحتى عباءتها الكبيرة، وألوان علب ماكياجها البديعة، كانت كلها بالنسبة إلي 
أمورا جميلة، أعبث بها بدلال الطفلة الصغيرة المشاكسة. )سارة( لا تقتربي من الباب، 

لا أقترب من   ؛ كي ي أمي على تلك الطفلة التي كنتهاحتى لا تتعرضين للأذى، تناد 
 .(1) أغراضها"

الاسترجاع   يكون  الماضي  لأ وقد  وأن  وقبوله،  الحاضر،  بالزمن  القناعة   لمجل 
رواية )شارع المحاكم(:  كما في يحمل سوى الألم، وفي هذا حكاية للمفارقة بين الزمنين،  

"كلما استحضرت صورته احتضنت طفلتها بقوة، فأصبحت هي الموجودة بالقوة على 
 . (2) ساحة قلبها وعقلها، ولا يزال الجرح الغائر في أعماق قلبها لم يلتئم"

الأحداث  تذكر  على  يقوم  الذي  والارتداد  الاسترجاع  زمن  ونلحظ كثافة 
الماضي،  واستعادة  والروحي،  النفسي  بالجانب  وربطها  الفواح،   واستعادتها،   وعبقه 

)كانت لك أسنان(: "أذكر يوم أخبرتني عن اسمها، كان ذلك   روايةويتجلى ذلك في  
أن   البقالة  عامل  فيه  أخبرت  الذي  اليوم  البقالة  في  من  تريد  ما  تأخذ  بعد يتركها 

اختفائها خلف البيوت عائدة إلى منزلهم، التفت  نحوي موجها إلى سؤالك: هل تعرفين 
. قلت وأنت تعرف إنني لا أعرف الجواب: بتك بفضول: لاجعلى من سميت رابعة؟ أ

 . (3)على عابدة اسمها رابعة العدوية"
)فيروزة(   رواية  تتعانق   على وتركز  التي  الماضية  الداخلية  الأحداث  إلى  الإحالة 

الباردة  الريح  فيها  تعزف  شتوية كئيبة كانت  ليلية  "وفي  والأشكال:  الأصوات  فيها 

 
 . 18م(،  2013، بيروت، دار الفارابي، 2. )طفاطمة المزروعي، "كمائن العتمة" (1) 
 . 8م(،  2014، الشارقة، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،  2أسماء الزرعوني، "شارع المحاكم". )ط   ( 2) 
 . 61م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر، 1لطيفة الحاج، "كانت لك أسنان". )ط (3) 
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ألحانها مبعثرة القلق والخوف ما استطاعت في المكان، بصوت متداخل مع نباح كلاب 
 .(1) وصيحات باعة متجولين ينادون للتخلص من آخر بضائعهم"  ،سائبة

بل بالفكر، حيث تعيش في أجواء   ،بالأحداثوالاسترجاع الخارجي لا يرتبط  
 نفسية عميقة، وكأنها في هذا العالم غريبة رغم إحاطتها بأصدقائها الذي لا يحسون بها 

نفسيتقول عن  الذهن كالغائب  مشتت  ساهما  بقيت  طاقتي،  التفكير  "استغرق   : ، 
 ، والممثلين  ، والأصدقاء  ،وعمن حولي، كنت الوحيد على الرغم من أنني محاط بالناس 

السيدة   ؛والممثلات غضت  التي  بالمصالح  للظفر  خرابي  سكاكين  فيهم  أعمل  ممن 
 .(2) الطرف عنها مكتفية بالقول: متى ستنتهي من المصيبة؟"

ويتجلى ذلك في موضع آخر حيث التحول الإيجابي، والانفراجة المنتظرة: "كان 
احتواء   مقدوري  نفسي   كلفي  أحدث  فيما كنت  مريرة،  بصعوبة  وإن  وتحمله  هذا 
قوية الغيب  ،مطمئنا: ناريمان  لها من رحم  يوم سعد  النور   ؛وسيولد  إلى  لتسافر عبره 

وتنتقم لنفسها ممن   ، وفداحة خطئها، ستنجو من الفخ  ،وتدرك وهمها   ، والضياء والضوء
 . (3) سقاها كؤوس الموت والعار هذه حد الاختناق"

داخليا بالإماراتية  النسائية  الرواية    اتسمت   الاسترجاعي  الزمني  السرد  تقنية 
 ، التركيز على الأحداث الماضية المهمة التي تصل الماضي بالحاضرمن خلال  وخارجيا،  

الإيجابي  الاسترجاع  فيه  وقل  والحزن،  المشحون بالأسى  الاسترجاع  على  ركزت  والتي 
وبهجة فرحا  يفوح  الحكاية، الذي  لوقائع  المتتابع  السرد  عن  الرتابة  رفعت  أنها  ، كما 
 فأكسبته طرافة وجدة. 

 
 . 59م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر، 1فتحية النمر، "فيروزة". )ط (1) 
 . 250المصدر نفسه،  (2) 
 . 282المصدر نفسه،  (3) 
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 : الاستباق -2
الصحيح"  موعدها  قبل  المستقبلية  الأحداث  "عرض  هو:  وهو (1) الاستباق   .

سردية زمنية  الاسترجا   مفارقة  الأمام بخلاف  إلى  باستباق عتتجه  الراوي  يقوم  وفيه   ،
الحدث الرئيس في السرد بأحداث أولية تمهد للآتي، وتشير للقارئ بالتنبؤ واستشراف  
ما  حدث  عن  تكشف  أولية  زمنية  بإشارة  الراوي  إليه  يلفت  أو  حدوثه،  يمكن  ما 

 . (2)سوف يقع في السرد
الزمن   تخطيط ويسجل  وكأنه  المستقبل،  في  حدوثه  المأمول  الطموح  الاستباقي 

أن  على  أنه  نفسي  "أخبرت  أسنان(:  لك  )كانت  رواية  ففي  تنفيذه،  يأمل  عملي 
أرضى به فقد بلغت سن الزواج منذ سنوات، وقد يتغير مع الوقت ويصير أنت، قد 

وصرت أحفظ    ، وأعرف كل ردات أفعالك  ،أنجح في جعله يشبهك لأني أعرفك جيدا
قلت  ، كلماتك وأستخدمها.  بنفسه  :وأرددها  ويسعى  بك،  شبيها  يصبح  قد   ؛ إنه 

معظم صفاتك يعرف    ، ليحمل  بعضها حين  حياتي خضرا أأو حتى  أحببت في  نني 
يتغير  قد  أجلي  من  الخضر.  أريده شبيها بهذا  وأنني  الذين   ،واحدا،  فنحن من أجل 

 .(3) نحبهم يمكن أن نصبح آخرين"
دعوة  هذا  وفي  المستقبل،  في  سيحدث  لما  إشارة  يعد  التمهيدي  والاستباق 
الزعابي: "عندما  الرغبة، تقول عائشة  الذي هو مناط  لمتابعة الحدث  القارئ  لمشاركة 
أخبرت أبي يوما، وأنا في الثانوية أنني أرغب في استكمال دراستي الجامعية في مدينة 

 
، دمشق،  1يان مانفريد، "علم السرد: مدخل إلى نظرية السرد". ترجمة أماني أبو رحمة، )ط  (1) 

 . 117م(، 2011دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 
 . 211ينظر: مها القصراوي، "الزمن في الرواية العربية"،  (2) 
 . 66لطيفة الحاج، "كانت لك أسنان"،  (3) 
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 .(1) العين، وأن الدراسة تتطلب مكوثي معظم أيام الأسبوع في سكن داخلي"
حيث تربط بين الزمن الاسترجاعي   ؛ونلحظ المخاتلة التي تبثها الروائية في نصها

والزمن الاستباقي، كما في رواية )مدائن اللهفة(: "لطالما تخيلت أن الرجل الذي يعيش 
أو يبث شوقه لامرأة غادرته منذ   ،لزوجة راحلة عن عالمنا منذ سنين  يكتب وحيدا،  

التي  أبدا أنه سيهدمها يوما ما بعضا من هذه الأوراق،  أمد بعيد، لكن لم يخطر لها 
الدمشقي،  بالصدف  المطعمة  التقليدية  الخشبية  العلب  من  علبة  في  بأناقة  سيضعها 

 .(2) وأنها ستحدث ثورة في حياتها"
الرغبة في حدوث شيء محبوب،   للدلالة على  المستقبل  استشراف  تقنية  وتأتي 
كما في رواية )أغمق قليلا من لون البحر(: "أبي سأكمل دراستي في الأردن. يحدق 

السنين،   تجاوزأبي بضعف شديد،   عينيه لم تخب خلال هذه  السبعين، ولكن حدة 
وأنا أقول: أبي لا زواج ولا عيال، خسرت كل شيء فلا تجعلني أخسر   ، قبلت رأسه

 . (3) نفسي، أرجوك أبي"
إعلاني،  استباق  بمثابة  وهذا  سيحدث،  لما  والترقب  بالانتظار  الشعور  ونلحظ 

الرواية   في  ذلك  أمثلة  الشعور تقول  الإماراتية  النسائيةومن  عن  أخبره  أن  "قررت   :
الغريب الذي يخالجني بين الحين والحين. شعور الغربة تطوف حول علاقتنا منذ فترة. 

جدران   يخرمش  ما  يشبه وهاجس  أمرا  ما،  أمرا  أن  ويحدثني  عقلي،  ويشوش  قلبي، 
 .(4) "الطوفان سيغرقني 

 
)ط  (1)  البحر".  لون  من  قليلا  "أغمق  الزعابي،  والتوزيع،  1عائشة  للنشر  أثر  دار  الدمام،   ،

 . 223م(، 2022
 . 19م(،  2016، دبي، دار مدارك للنشر، 2نادية النجار، "مدائن اللهفة". )ط (2) 
 . 161عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (3) 
 . 275المصدر نفسه،  (4) 
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الرواية   في  والاستباقي  الاسترجاعي  الزمن  تناوب  الإماراتية، النسائية  وبهذا 
توظيف هذه التقنية بمهارة وإبداع، فخلت الروايات من الرتابة،   الروائيات  تواستطاع

القار  على جذب  وقدر وعملت  الماضية،  الأحداث  لمراجعة  ربطها   تهنئ  إعادة  على 
 .بالسرد الحاضر

 تقنيات الحركة الزمنية:   -ثانيا
الأحداث في  تستغرقها  التي  الزمنية  الفترة  "مقارنة  الزمنية  الحركة  دراسة  تتطلب 

في   روايتها  تستغرقها  التي  الزمنية  بالمدة  استبدل  .  (1)" الخطابالحكاية  )جيرار وقد 
دة )هي جينيت( مصطلح المدة بمصطلح السرعة، وتحدد هذه السرعة بالعلاقة بين م

وطول   ، والشهور والسنين(  ، والأيام  ،والدقائق, والساعات  ،بالثواني  مدة القصة مقيسة
 . (2) )هو طول النص المقيس بالسطور والصفحات(

أن   جينيت(  )جيرار  من   تدرسواقترح  تضبط  سردية  حركات  أربع  في  المدة 
زمن  بين  العلاقة  المجمل  خلالها  وهي:  النص،  وطول   ، والحذف  ، والوقفة  ،الحكاية 

الرواية في  الزمنين  بين  العلاقة  هذه  وسندرس  ضوء   النسائية  والمشهد.  في  الإماراتية 
 التقسيم السابق للمفارقات الزمنية.

 التقنيات التي تسهم في تسريع السرد:  -1
زمن  السارد  يختصر  وفيها  السرد،  حركة  تسريع  على  التقنيات  هذه  تقوم 

مقاطع سردية   طويلة في  زمنية  لفترات  الممتدة  فترة الأحداث  أو  مساحة  قصيرة عبر 
 الخطاب السردي، وتتم هذه العملية من خلال حركتين هما: المجمل، والحذف. 

 المجمل:  -أ
 

 . 378محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (1) 
 . 102ينظر: المصدر نفسه، ص  (2) 



 د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي ،  التكنيك السردي في الرواية النسائية الإماراتية

-518- 

يطلق هذا المصطلح على مواضع في القصة يرد فيها السرد مختصرا، وفيه يقوم 
التي قد تستغرق أياما الوقائع  أو أعواما في حيز يمتد إلى   ،أو أشهرا  ،الراوي باختزال 

وفي مثل .  (1)الأقوالأو صفحات دون تفصيل للأعمال أو    ،أو فقرات  ، بضعة أسطر
الزمن طويلا على مستوى الحكاية الحال يكون  أما معادله على مستوى زمن   ، هذه 

 .(2) جداالخطاب فيكون موجزا 
عمد إلى تسريع عجلة ت  ةالإماراتية، فالروائيالنسائية  وبدا ذلك واضحا في الرواية  

الكثير من الوقائع في عبارات موجزة: "مضت خمس سنوات على   واختزالالأحداث؛  
 . (3)وها هي ذي اليوم ماثلة أمامه"  ،آخر لقاء جمعه بالأميرة تناهيد

: "أمضى عمر في هذا البستان تقول  وتمدح الروائية إخلاص العامل في البستان
وبرغم الأعمال الشاقة التي يمارسها   ،يخدم في البستان بتأن وحرص  ؛قرابة تسعة أشهر

 . (4) إلا أنه لزم صيامه وعلمه"
وتوظف شيماء المرزوقي تقنية المجمل في قولها: "بعد سنوات طويلة، طويلة جدا، 

 . (5)تعلمت أن الذهن يصنع ذكريات وهمية؛ ليسد بعضا من الفجوات"
وقد يكون الزمن خارجا عن أحداث الرواية، وفي هذا ربط بين الأزمنة البعيدة: 
الثلاثين عاما. كان ومجموعة من  يقارب  قبل ما  بعثة دراسية،  "كان في هنغاريا، في 
شباب الموصل الواعدين، يجوبون أحد الأسواق الشعبية المكشوفة هناك، وينتقلون بين 

 
 . 373ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (1) 
 . 125م(، 2010، بيروت، دار الفارابي، 3ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي". )ط (2) 
)ط  (3)  وساحر".  وولي  "عذراء  الجروان،  ناشرون،  1سارة  للعلوم  العربية  الدار  بيروت،   ،

 . 35م(، 2011
 . 58المصدر نفسه،  (4) 
 . 130شيماء المرزوقي، "إياز"،  (5) 
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 . (1) الأكشاك الصغيرة، عندما لمح أبو أميرة أجمل فتاة رآها، وسيراها في حياته"
 الحذف: -ب

وإسقاط كل ما تنطوي عليه من   ،يتمثل هذا في "إغفال فترة من زمن الحكاية
إلى   الراوي  يلجأ  أو   الحذف أحداث.  الرواية  لسير  ضروريا  الحدث  يكون  لا  حين 

بضعة  (2) لفمهما" يقص في  الراوي  أن  تعني  الحركة  هذه  "فإن  وعليه  أو في   ،أسطر، 
عدة سنوات  مدته  ما  مقاطع  عدة  ،عدة  أشهر  زمن   ،أو  يكون  وبذا  عدة.  أيام  أو 
 . (3) الخطاب زمنا أقصر من زمن الحكاية"

تلتقي هذه التقنية مع سابقتها في تسريع وتيرة السرد الروائي، حيث تلغي فترات 
بعبارة  مكتفيا  التي تجاوزها،  المدة  السارد  ذكر  عنها في  ولكنها تختلف  طويلة،  زمنية 

يقوم بعمل   ما  ، أوفيها الأحداث، إما لغياب الوظيفةموجزة تحدد المدة التي أسقط  
الإماراتية، حيث تجسد شيماء المرزوقي   النسائية  مخاتلة للقارئ، ويظهر ذلك في الرواية

ناقص،  وزنها  بيفوم،  عادت  أيام،  أربعة  "بعد  المحمود:  غير  الجسدي  التحول  حالة 
انقبض   ،شعرها متطاير ومتساقط، متسخة، منهكة وفي عينيها المرض. حالما رأيتها، 

صارخا:   وابتسمت  يدي،  بين  حملتها  بالدموع،  امتلأتا  عيناي  عدت قلبي،   بيفوم 
 . (4) أخيرا"
التقني  و  اللون  التلميحقام  هذا  مصحوبا   على  يكون  ما  وغالبا  التصريح،  لا 

 
 . 47م(،  2015، دبي، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع،  1إيمان اليوسف، "حارس الشمس". )ط   ( 1) 
)ط  (2)  الرواية".  نقد  مصطلحات  "معجم  زيتوني،  ناشرون،  1لطيف  لبنان  مكتبة  بيروت،   ،

 . 74م(، 2002
 . 128يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (3) 
 . 125شيماء المرزوقي، "إياز"،  (4) 
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وهي  والشهور  الأيام  "تنقضي  روز(:  )يوميات  رواية  في  المحذوفة، كما  المدة  بإشارة 
إلى  إخوتها  لحاجة  حضورها  يتعذر  وتارة  دارها،  في  للمبيت  أمها  وتأتي  وحيدة، 

 . (1)الرعاية"
الرواية   يطالع  "بعد النسائية  ومن  التقني:  اللون  بهذا  تزخر  يجدها  الإماراتية 

التالي  اليوم  في  الكتاب  أحد  الثانية. كتب  للمرة  مصر  غاندي  أنديرا  زارت  سنوات 
التي   العشاء  مأدبة  تتقدم  وهي  أنها  انثنت    ، لأجلها  أقيمت لزيارتها  خلفها  هو  وكان 

قبل   ، قدمها تسندني  أن  استطعت  لقد  له:  فقالت  فسندها،  للوراء  تقع  وكادت 
إنسانة تسند بحكمتها ظهر  أسند ظهر  استطعت أن  قائلا: لقد  عليها  فرد  وقوعي، 

 . (2) مليار من قلوب المساكين"
 التقنيات التي تسهم في تعطيل السرد:  -2

تقوم هذه التقنيات على تعطيل السرد، والعمل على إبطائه؛ وفيها يقوم السارد 
النمو تماما بتوقفها عن  القارئ  يوهم  الذي  الحد  السرد إلى  بتطابق   ، بإبطاء حركة  أو 

تقنية  العملية من خلال حركتين هما:  هذه  وتتم  الحكاية،  وزمن  السرد  زمن  الزمنين: 
 الوقفة، وتقنية المشهد. 

 الوقفة:  -أ
وفيها يلجأ السارد إلى توقفات معينة يحدثها بسبب لجوئه إلى الوصف، الذي 

الزمنية، وتعطيل   انقطاع السيرورة  . وهي أبطأ سرعات السرد (3) حركتهايقتضي عادة 

 
 . 189م(،  2022، بيروت، دار الآداب للنشر والتوزيع،  2ريم الكمالي، "يوميات روز".  )ط   ( 1) 
 . 144م(، 2003ميسون صقر، "ريحانة". )د.ط، القاهرة، مؤسسة دار الهلال،  (2) 
، الدار البيضاء،  4ينظر: حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي". )ط  (3) 

 . 76م(،  2015المركز الثقافي العربي، 
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التي  التعليقات  ويرافق  بالزمن،  دائما  يرتبط  الحدث  إذ  حدثا؛  تصور  لا  إنها  حيث 
، ويصبح الزمن على مستوى (1) الروائييقحمها المؤلف في السرد. وتسمى بتدخلات  

 . (2) الحكايةالخطاب أطول من الزمن على مستوى  
رواية   في  نجده  ما  ذلك  الاستسلام ومن  أخذ  "وقد  تقول:  هرمز(،  )سلطنة 

من  الورد  بلون  متشربا  أبيض  بل  أملج،  يبد،  فلم  يديه  إلى  نظرت  علي..  يسيطر 
الدعة، كما هي أيدي المترفين المنعمين.. شعره الطويل المعقوص مخنن بالطيب. يعلق 
قرطا في أذنه، والقرط لرجال هرمز دليل الفروسية والإبحار، لكن بما أن جسده لم يعان 
من هدج ووهن وشقوة، )...( فلم أستنكر أنه سائح مبحر قد طاف العالم، أو أنه ذو 

  .(3)أصل كريم وغني.. تابعت حديثي"
 المشهد: -ب

من  القصة  زمن  مع  السرد  زمن  فيها  يتطابق  يكاد  التي  "اللحظة  المشهد  يمثل 
الاستغراق" مدة  هذه  (4) حيث  وتقوم  الراوي،   التقنية.  يغيب  حيث  الحوار،  على 

مدة الزمن على مستوى الحكاية تساوي الزمن و بين صوتين،    الكلام، كحوارويتقدم  
  .(5) على مستوى الخطاب
لشواهد على ذلك، ففي رواية )ريحانة( تجسد باالإماراتية    النسائيةوتزخر الرواية  

والقلق  النفسية،  الهواجس  العديد من  وفيه  عليها،  والمدعى  المحقق  بين  الحوار  الروائية 
 

 . 175ينظر: لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،  (1) 
 . 126ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (2) 
الكمالي، "سلطنة هرمز". )ط  (3)  والتوزيع،  2ريم  للنشر  دار كتاب  المتحدة،  العربية  الإمارات   ،

 . 21م(، 2014
 . 78حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي"،  (4) 
 . 127ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (5) 
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يناديها   ،المتتابع  تتطلب الاعتراف والمراوغة: "خالتي مريم.. هكذا كان  التي  والأسئلة 
قلقا يوحي بأمر مهم، فتبعته إلى غرفته التي   هلكن هذه المرة رأت في عيني  ،الحاكم دوما

انتظر على بابها حتى دخلت، وأغلق الباب خلفها. شو علومك؟ مب زينه. نظرت 
 .(1) إليه مليا وأيقنت أن الأمر مهم، بل وربما خطيرا"

الإماراتية، ففي )يوميات النسائية  كما يكثر حوار الذات )المنولوج(، في الرواية  
روز(، تبني الروائية الحديث النفسي على التصعيد في الأسئلة التي لا تتضمن جوابا، 
بل إفراغا للطاقات التي تدعو إلى التطور والإنماء: "أغمض عيني، وبي رغبة أن أكتب 
بشكل مختلف، أتساءل في سري: إلى متى أظل مواظبة على أسلوبي التقليدي أقص  

التعبيري المنجز  أتجاوز  متى  الجدات؟  تقص  أنقذ    ،كما  أن  علي  اللغوية؟  والرطانة 
 . (2) وأن لا أرحمني، ثمة من يهمس لي: نصوصك لا تتطور يا روزه"  ،كتابتي

وتبدو تقنية المشهد القائم على الحوار واضحة، على نحو ما نجده في رواية )كمائن  
المساعدة في   وطلبها  وأمها،  البنت  بين  دار  ما  تصور  المزروعي، حيث  لفاطمة  العتمة( 

: "أغمض عيني، لكن أمي ترفع الغطاء عني، وتداعبني بقبلاتها الدافئة،  تقول   تنفيذ ما تريد 
وتقول لي: لا، لا للنوم يا عزيزتي، هيا انهضي. لا يا أمي، لا يزال هناك وقت. هيا يا  
  ، أمي، أيقظيني الآن، أخرجيني من هذا الزحام، فنومي ثقيل جدا، والحافلة سوف تذهب 

تنتظرني طويلا. بمقدو  تنزلق    ة نني أحس ببرودة سماع أ أن أسمعهم،    ري ولن  الطبيب وهي 
على صدري، بإمكاني أن أخبرهم بأني بخير، أريد أن أفتح عيني فيسبقني الطبيب إلى فعل  

 .  ( 3) ذلك، ويفتح جفني، ويحرك الضوء في داخلها" 

 
 . 85ميسون صقر، "ريحانة"،  (1) 
 .  127ريم الكمالي، "يوميات روز"،  (2) 
 . 57فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (3) 
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 صيغ التواتر الزمني:   -ثالثا
جينيت(  )جيرار  أولاها  وقد  والمدة،  الترتيب  عند  التوقف  يعني  القص  زمن 

الزمن يتعلق بمقولة  التواتر في القص  الثالث (1) اهتمامه معتبرا أن  . والتواتر هو المظهر 
سمات وأحد  السردي،  الزمن  بنية  مظاهر  بين (2) الأساسية  همن  العلاقة  وموضوعه:   ،

وقد أقامه )تودوروف( .  ( 3) ونسب تكراره في الخطاب  ،نسب تكرار الحدث في الحكاية
وانطلاقا من العلاقة  .(4)على ثلاثة أنماط: التواتر المفرد، والتواتر المكرر، والتواتر المؤلف

الخطاب في  يروى  ما  الرواية    ، بين  بدراسة  سأقوم  الحكاية،  في  يحدث  النسائية وما 
 التالي:   النحوالإماراتية على  

 المفرد:  التواتر -1
 ، (5) وهو: "أن يروى في الخطاب مرة واحدة ما حدث في الحكاية مرة واحدة"

الحدث؛ إذ السارد لا يرى ضرورة لتكراره مرة   تفرد أو أن يتوافق المنطوق السردي مع  
 . (6) شيوعاثانية، وهذا هو الأكثر  

الإماراتية، وحسن توظيفه، ففي رواية )تراب   النسائية  هذا النمط في الرواية  ورد 
: "التقيا في معرض كتاب في بيروت، كانت تستفسر من بائع الروائية  السماء(، تقول 

قربها  يسترق   ،عن كتاب محظور، سمع حديثها حين صادف وجوده  الجوار  فبقي في 
 

 . 129ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي",  (1) 
، الدار  2ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية". ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، )ط  (2) 

 . 49م(، 1990البيضاء، دار توبقال للنشر، 
 . 122ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (3) 
 . 49ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية"،  (4) 
 . 130جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (5) 
 . 130ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (6) 



 د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي ،  التكنيك السردي في الرواية النسائية الإماراتية

-524- 

 )...( بلده  من  أنها  لهجتها  من  علم  حين  بصمت   ،السمع  خلفها  يسير  أن   ؛ قرر 
)...( الكتب  في  ذائقتها  بالخفاء  ،ليستشف  تتبعها  من  ساعة  أن   وبعد  غالب  قرر 

ويحادثها" خجله  على  مرة (1)يتغلب  به  يكتفى  والخطاب  الحدث  أن  يعني  وهذا   .
 واحدة لحصول الفائدة منه، وللترفع عن إملال القارئ بما لا تحته كبير فائدة. 

الروائيــة تعــبر عــن الحــدث والحكايــة في خطــاب  وفي روايــة )عينــاك يا حمــدة(، نجــد  
واحـد؛ لإيمانهـا بأن التكـرار ضـرب مـن الحشـو، وتكلـف في السـرد: "أخـيرا قبلـت دعوتـه  
على فنجان قهوة في هذا المقهى الصغير، كانت الساعة تشـير إلى الرابعـة مسـاء، اختـار  
منضــدة في الزاويــة البعيــدة أمــام شــرفة زجاجيــة تطــل علــى البحــر مباشــرة. جلــس، أخــرج  

 . (2)صورتها من محفظته وبدأ يتأمل ملامحها ويتمتم"
 التواتر المكرر: -2

  .(3)وهو: "أن يروى في الخطاب أكثر من مرة ما حـدث في الحكايـة مـرة واحـدة"
أي أنــه ســرد متعــدد لمــا حــدث مــرة واحــدة. وقــد يأتي هــذا التكــرار بالعبــارة نفســها، أو  
يأتي بشيء من التعـديل علـى العبـارة المكـررة، لـذلك يمكـن النظـر إليـه علـى أنـه نـوع مـن  

 .  (4)التلوين الأسلوبي
  تيـة، فالروائيـة ريم الكمـالي تكـررالإمارا  النسـائية  وقد وردت هذه التقنيـة في الروايـة

  :تهــا، وترســيخا لهــا في ذهــن القــارئخطــاب الاســترجاع لحكايــة واحــدة؛ اســتجابة لرغب
وهـي تنظــر إلى زوجــة عمــي مـع الخادمــة الجالســة بجانبهمــا،    ،"كانـت تصــف ذلــك اليــوم

 
 . 59م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر،  1سلمى الحفيتي، "تراب السماء". )ط  (1) 
 . 11م(، 2016، دبي، دار مدارك للنشر، 15آمنة المنصوري، "عيناك يا حمدة". )ط (2) 
 . 131جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (3) 
 . 131ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (4) 
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  .(1)مسترجعة حكاية ولادتي التي رددوها على مسامعي سنوات طوال"
 المؤلف:   التواتر-3

.  (2)وهو: "أن يروى في الخطاب مرة واحدة ما حدث في الحكايـة أكثـر مـن مـرة"
ــدود؛ حيــــث يــــذكر   ــذا اللــــون معـــروف في الأدب الكلاســــيكي، وفيــــه يقـــوم بــــدور محـ وهـ
الروائـــــي حالـــــة أولى معتمـــــدا علـــــى صـــــيغة الاســـــتمرار قبـــــل أن يـــــدخل في سلســـــلة مـــــن  

 .(3)الأحداث المفردة التي ستكون قصته بأتم معنى الكلمة
لنمــاذج الــتي تشــكل حضــورا مكثفــا، ممــا  باالإماراتيــة    النســائية  وقــد حفلــت الروايــة

مكثفـا الدلالـة    ةلهذه التقنيـة، وهـذا الخطـاب يأتي مـرة واحـد  الروائياتيدل على امتلاك 
ــع بشـــكل يــــومي، أو بشـــكل دوري، ففـــي روايــــة )آخـــر نســــاء   علـــى الأحـــداث الــــتي تقـ
لنجــة(، تشــحذ الروائيــة خطابهــا في صــورة تكثيفيــة، وتــترك المجــال للقــارئ للنظــر في هــذه  
المختصــرات، تقــول: "تربصــت بي الحمــى لأربعــة أيام متتابعــة، كانــت آســيا قليلــة الحيلــة  

 .(4)أمام هذياني العالق بالخوف"
وتعـبر الروائيــة إيمــان اليوســف في روايتهــا )حــارس الشــمس(، عــن العــادات اليوميــة  

تقـول: "في كـل  بخطاب واحد، للأحداث الممتدة، اكتفاء بالنص الموجز المـوفي للغـرض،  
مرة يخرج فيها أبو ثامر، كـان ياسـين يـودع منصـور ومصـطفى ونجـلاء، يـوقظهم إن كـانوا  

 .(5)ويحتضنهم طويلا"  ،نائمين، يحفظ ملامحهم، يقبلهم
  

 
 .  44ريم الكمالي، "يوميات روز"،  (1) 
 . 131جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (2) 
 . 50ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية"،  (3) 
 . 160م(،  2017، الشارقة، العنوان للنشر والتوزيع،  1لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة". )ط   ( 4) 
 . 42إيمان اليوسف، "حارس الشمس"،  (5) 
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 المبحث الثاني: تنويع أساليب الخطاب

تعد أساليب الخطاب إلى جانب الزمن والرؤية واحدة من المقـولات الأساسـية في  
دراسة الخطاب السردي. ويطلق عليهـا أيضـا )أسـاليب القـص(، أو )الصـيغة(. ويقصـد  

وتتميـــز عـــن    ،بهـــا الأســـلوب الـــذي يتحـــدد مـــن خـــلال الطريقـــة الـــتي تمـــارس بهـــا الظـــاهرة
غيرها. وليس المقصود دراسة أسلوبية الرواية. وتبعا لهذا التحديد فالأسـلوب هنـا يتصـل  

 .  (1)بتقنية الكتابة بوجه عام
ــا ــاب  أمـ ــاليب الخطـ ــدمها  فهـــي    أسـ ــة، ويقـ ــارد القصـ ــا السـ ــرض بهـ ــتي يعـ ــة الـ الكيفيـ

ــا ــإن  (2)لنـ ــتكلم، فـ ــع المـ ــد موقـ ــو تحديـ ــردية هـ ــة السـ ــة في الرؤيـ ــوع الدراسـ ــان موضـ ــإذا كـ . فـ
وتقــوم     .(3)الآخــرينموضــوع الأســاليب هــو تحديــد الطريقــة الــتي ينقــل بهــا الســارد كــلام  

الإماراتيـــة، مـــن خـــلال ثلاثـــة    النســـائية  الدراســـة بإبـــراز أهـــم أســـاليب الخطـــاب في الروايـــة
 والحوار. والوصف،  السرد،، هي: أساليب

 السرد وأساليبه:   -أولا
الســـرد هــــو: "النشــــاط الســــردي الــــذي يضــــطلع بــــه الــــراوي وهــــو يــــروي حكايــــة،  

. كمـــا أنـــه يعـــين الطريقـــة الـــتي تحكـــى بهـــا تلـــك القصـــة،  (4)ويصـــولخ الخطـــاب الناقـــل لهـــا"

 
، الجزائر، منشورات الاختلاف،  1ينظر: سعيد يقطين، "قضايا الرواية العربية الجديدة". )ط  (1) 

 . 92م(، 2012
، الرباط، منشورات اتحاد كتاب  1ينظر: مجموعة مؤلفين، "طرائق تحليل السرد الأدبي". )ط  (2) 

 . 61م(، 1992المغرب، 
)ط  (3)  ومفاهيم".  تقنيات  السردي:  النص  "تحليل  بوعزة،  محمد  منشورات  1ينظر:  الجزائر،   ،

 . 109م(،  2010الاختلاف، 
 . 234محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (4) 
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فقصــة واحــدة يمكــن أن تحكــى بطــرق متعــددة؛ ولهــذا فــإن الســرد هــو الــذي يعتمــد عليــه  
. وتنقسـم الأسـاليب السـردية الـتي قامـت عليهـا  (1)أساسيفي تمييز أنماط الحكي بشكل 

 الإماراتية إلى ثلاثة أنماط رئيسة:النسائية    الرواية
 أسلوب الخطاب المباشر:     -1

وهو: "خطاب منقول حرفيا بصيغة المتكلم يأتي غالبا بعـد فعـل القـول، أو مـا في  
. وتكـــون مهمـــة  (2)معنـــاه، ويكـــون مســـبوقا بنقطتـــين، وموضـــوعا بـــين قوســـين مـــزدوجين"

أي دون    ،الــراوي فيــه إيــراد كــلام الشخصــية الــذي ينتهــي إليــه المــروي لــه بطريقــة مباشــرة
. ويــرد هــذا الأسـلوب في أشــكال هــي: الحــوار، واســتعمال ضــمير  (3)الــراويوسـاطة هــذا  

 .(4)المضارعالمتكلم، وصيغة الفعل  
الإماراتيــة في تقــديم هــذا الأســلوب بصــورة مكثفــة، ومــن  النســائية  الروايــة    ونجحــت

المغــامرة والحــوار مــن  ذلــك مــا جــاء في روايــة )كمــائن العتمــة( حيــث بثــت الروائيــة روح  
أجــل إيصــال فكرتهــا، وهــي غيــاب الاهتمــام بهــذا الجــنس، ولهــذا فهــي حزينــة علــى هــذا  
الوضع، وتأمل تغييره في المسـتقبل، وزاد حزنهـا حينمـا تجاهـل الأسـتاذ رأيهـا، وظـل علـى  

إن الكثــــيرات في    :قناعتــــه برأيــــه: تقــــول: "رفعــــت يــــدي لأقــــول للمحاضــــر بنــــبرة حزينــــة
وغيرهـا مـن    ،ولا يملكن الحرية، وكنت أقصد أختي ندى ،مجتمعنا الغبي ليس لهن حقوق

الفتيــات اللــواتي قيــدتهن الظــروف والعــادات، لم يهــتم ذلــك الأســتاذ لرأيــي، وكــأنني كــائن  
فضائي جاء من مكان بعيد من خارج كوكبنا، فانسحبت بهـدوء خـارج القاعـة، وهنـاك  

 
 . 45ينظر: حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي"،  (1) 
 . 91لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (2) 
 . 186ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (3) 
 . 165ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (4) 



 د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي ،  التكنيك السردي في الرواية النسائية الإماراتية

-528- 

 .(1)جروح كثيرة تغطي قلبي"
والتعبير بضمير المتكلم يأتي للبوح النفسي، والشعور الحزين الذي كسـاها وأذرف  

وخــــلاياي العالقــــة    ،دمهــــا، تقــــول: "انتفضــــت واقفــــة ألملــــم أجزائــــي الضــــائعة في المكــــان 
باللامكان، التقطت حقيبتي وهرعت نحو الباب ودموعي تغسل عاري، إلا أنـه لحـق بي  

 .(2)وصوته يستغيث: انتظري، هو ذا الدور!"
ويعـــد ضـــمير المـــتكلم وســـيلة تعبيريـــة مهمـــة للشـــعور بالألفـــة مـــع أغراضـــها، تقـــول  
الروائيــة الإماراتيــة فاطمــة المزروعــي: "تبــدو غــرفتي في تلــك اللحظــة وكأنهــا قبــو قــد أغلــق  

  ،والملابـــس  ،والخـــزانات  ،والأغـــراض  ،تمامـــا، أريـــد انتـــزاع كـــل مـــا تحتويـــه مـــن الصـــور  يعلــ
ورميهــــا خارجــــا، كنــــت أتــــوق في تلــــك اللحظــــة إلى العــــيش في الفــــرالخ    ،وحــــتى الأحذيــــة

 .(3)والتمتع بلون البياض"
ويقــوم ضــمير المــتكلم بالتلاشــي والــذوبان في داخــل المكــونات الســردية، ويصــبح  
ــاتي   ــة النمـــر: "وكـــدرس حيـ ــة فتحيـ ــة الإماراتيـ ــول الروائيـ ــية، تقـ ــه الشخصـ أداة للبـــوح بحياتـ

وقـد كـادت أن تـزج بي في    ،عظيم اكتسبته من التجربة الشخصـية الـتي قيـل عنهـا الكثـير
الســجن لــولا المســاعدة الــتي هبطــت علــي مــن المــرأة الــتي أعمــل لحســابها، أخــذت علــى  
نفســي عهــدا لا أخلفــه بألا أقـــترف مثــل هــذا التســاهل غـــير اللائــق بالرجــال مثلــي مـــرة  
ثانيـــــة، ولالتزامـــــي الجـــــاد والمخلـــــص فقـــــد كنـــــت أســـــير في دربي الشـــــائك مـــــن نجـــــاح إلى  

 .(4)نجاح"

 
 . 98فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (1) 
 . 131فتحية النمر، "فيروزة"،  (2) 
 . 112فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (3) 
 . 209فتحية النمر، "فيروزة"،  (4) 
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 أسلوب الخطاب غير المباشر: -2
هو: "خطاب منقول بصيغة الغائـب، يأتي بعـد فعـل القـول، أو مـا في معنـاه، ولا  

. وهــو ضــرب مــن الأقــوال المنقولــة عــن الشخصــية  (1)يكــون مســبوقا بعلامــات تنصــيص"
.  (2)الناطقة بلغة الراوي الخاصة به، أي إن قـول الشخصـية يصـالخ بعبـارة الـراوي المـذكور

 . (3)وهذا يتطلب من الراوي استخدام الضمير الغائب، والصيغ السردية الماضوية
بالتعبــــير بضــــمير الغائــــب، وبــــه    تقــــومالإماراتيــــة يجــــدها    النســــائية  والمطــــالع للروايــــة

ــباح  ومـــن شـــواهد ذلـــكيتخطـــى الروائـــي مرحلـــة التـــدخل إلى مرحلـــة الحكـــي،   : "في الصـ
الباكر أفاق عمر في موضعه الذي غاب فيه عن الوعي والإدراك، كل شيء علـى حالـه  

ليســـتطلع هواجســـه    ؛ولكنـــه يشـــعر بأن أمـــرا قـــد طـــرأ علـــى المكـــان، ســـحب قامتـــه  ،هنـــا
 .(4)موقنا بأنها صائبة لا محالة"

وتســتفيض الروائيــة في تســجيل مشــاعر الشخصــية بأمانــة، وكأنهــا ليســت طرفــا في  
ســرد الأحــداث: "تنهــدت نوريــة، وهــي تشــعر بنشــوة الانتصــار بعــد ســنتين مــن غيــاب  
ذاتهــا أمــام ســطوة حصــة. تراقــب هــذا الرجــل الــذي يغمرهــا الاهتمــام. يمتلــ  قلــب ســالم  

 .(5)يوما بعد يوم بحب زوجته، فكل شيء تضيفه هذه الصبية في حياته مبهج وجميل"
ــه، أو   ــارة إليــ ــارد للترفــــع عــــن الإشــ ــاحة للســ والتعبــــير بضــــمير الغائــــب يعطــــي مســ
  ؛التلـــويح نحـــوه، فهـــو غـــيري، تقـــول الروائيـــة الإماراتيـــة: "بـــدأت نوريـــة تعتمـــد علـــى ذاتهـــا

 
 . 89لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (1) 
 . 180ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (2) 
ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك، "آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة". )د. ط، القاهرة،    (3) 

 . 59م(، 2000الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
 . 147سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (4) 
 . 128عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (5) 
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لتخرج روحها المنهكة من أتون الألم والغيرة التي تنهشها وتضعفها. عشـر سـنوات كافيـة  
ليصـــير ســـالم محـــور حياتهـــا، ورجلهـــا الأول، وعالمهـــا الوحيـــد الـــذي رضـــيت بالعـــيش فيـــه  

ــا ــن أهلهـ ــا  ،بعيـــدا عـ ــامس    ،وعالمهـ ــا الخـ ــو ربيعهـ ــا هـــي تخطـــو نحـ ــا. وهـ وذكـــريات طفولتهـ
والعشرين وهي تفتقد زوجها. بـدأت تشـعر بالخسـارة، وتلـوح لهـا في الأفـق رايات الهزيمـة  
التي لوحت لها الأيام الجافة. تنكف  على ذاتها المتلظية ترتق جراحها وحرائقهـا اللاسـعة  

 .(1)بالانكباب على ماكينة الخياطة وأعمال البيت"
 أسلوب الخطاب المسرود: -3

. وهــذا الخطــاب  (2)وهــو: "خطــاب ينقلــه الــراوي كحــدث مــن أحــداث الحكايــة"
ينقـــل عـــن  . فـــالراوي  (3)هـــو الأبعـــد مســـافة، والأكثـــر اختصـــارا وقـــربا مـــن الحـــدث العـــام

 .(4)الشخصية في سياق سردي
الإماراتيــة، حيــث يكتفــي الســارد بنقــل    النســائية  وقــد وجــد هــذا الــنمط في الروايــة

ما قالته الشخصية، مع تغيير اللغة المحكية، ويتجلـى ذلـك في الـدعاء بالخـلاص لمـا جـثم  
تقـــول الروائيـــة: "ربي    علـــى قلبـــه، وتســـجيل مصـــابه، وصـــدق اللجـــوء إلى ربـــه، وفي هـــذا

وعلـى    ،وعليـه  ،وإيماني العظـيم بقـدرتك علـي  ،وصبري على مصابي ،أقسم عليك بتوبتي
فــلا يمــوت وهــو علــى هيئــة غــير الــتي فطرتــه    ،إلا أن غفــرت لــه  ،وعلــى عــدوان   ،الســاحر

 .(5)لله" عليها.. اللهم ارحمه، اللهم ألطف به.. يا
 

 . 213عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (1) 
 . 91لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (2) 
 . 179ينظر: سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"،  (3) 
)ط  (4)  المعاصرة".  العربية  الرواية  في  القصصي  "الخطاب  الخبو،  تونس، صامد  2ينظر: محمد   ،

 . 351(، 2003للنشر والتوزيع،  
 . 125سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (5) 
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ويعطي السارد لنفسه الحرية في التعبير عن المشاعر الجميلـة، دون الامتثـال الحـرفي  
بلغة الشخصية، بل يعدل فيها، تقول الروائيـة: "أشـعر برغبـة في نـوم هـان .. نـوم عافيـة  
وليس كمثل نوم كل يوم.. لقد تبدل شعوري بالحزن أشـعر بتفـاؤل.. بيقـين.. شـعور لا  

ولكـن كـل مـا أستشـعره    ،ولكنني سعيد.. لربمـا لمقـابلتي الشـيخ لا أعلـم ،كنههأقف على  
فقــد تبــدل حــالي مــا أن    ،وبعــدما كنــت مــرتابا متوجســا منــه  ،أنــه ثمــة ارتيــاح كبــير للشــيخ

 .(1)فشعرت بأن هذه النظرة كان لي معها سابق معرفة" ،تبادلت النظرات معه
ــة )تـــــراب الســـــماء(، حيـــــث يعلـــــو صـــــوت العتـــــاب،   ويـــــبرز هـــــذا الـــــنمط في روايـــ

"لمـاذا  الشخصـيتين، في أسـلوب حـواري مـاتع  والاعتذار، وتخفيف الأزمات النفسية بين 
عدت إلى الهند مجددا؟! لأربي كوبند، هكذا أراد والده بعـدما فقـد عملـه بعـد أسـبوعين  
من ولادتي له. أعتقد أنك كنت تقمعين في بيت أفضل مـن هـذا، لـو كنـت مكانـك لمـا  
أطعت زوجي. لكل منا رصـيده مـن الأخطـاء يا هاديـة، وهـذا حـق مشـروع، لا تلـوميني  

 .  (2)وتلومي نفسك على أخطائنا التي اقترفنا في زمن مضى"
ــا ولم   ــاة جربناهـــ ــة والقـــــراءة، تقـــــول: "حيـــ ــا في الثقافـــ ــة عـــــن رغبتهـــ ــرب الروائيـــ وتعـــ
نعشها.. كم أحببت هذا التشبيه! أريد أن أستعير منك هذه الحيـاة مـا إن تنتهـي منهـا،  
فالكتب كما قلت حيوات لم نعشها. حسـنا سـأعيرك الكتـاب بشـرط أن أسـترده مـا إن  

 . (3)تنتهي منه"
 الوصف وموضوعاته:     -ثانيا

يقــوم العمــل الســردي علــى عــدد مــن الخطــابات الأساســية الــتي يــؤدي كــل منهــا  

 
 . 161سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (1) 
 . 132سلمى الحفيتي، "تراب السماء"،  (2) 
 . 59نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (3) 
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، وهــو: "تمثيــل  (1)الوصــفببنيتــه وأســاليبه وظــائف فنيــة مخصوصــة، ومــن هــذه الخطــابات  
مكانيـــــا لا    ،أو الأحـــــداث في وجودهـــــا ووظيفتهـــــا  ،أو المواقـــــف  ،أو الحـــــالات  ،الأشــــياء
أو مظهــري،    ،أو شــيئي  ،أو مكــاني  ،. وعليــه فهــو يشــمل كــل مــا هــو جغــرافي(2)زمانيــا"

 .  (3)الخارجسواء أكان ينصب على الداخل أم ينصب على  
ــهم في تعطيـــل   ــتي تسـ ــات الـ ــة التقنيـ ــاء دراسـ ــدثت عـــن الوصـــف أثنـ ــد تحـ ــذا، وقـ هـ
الســـــرد، والكشـــــف عـــــن وظيفـــــة الوقفـــــة الوصـــــفية، أمـــــا دراســـــة الوصـــــف هنـــــا فســـــتقوم  

تشكيله داخل الخطاب السـردي، وقـد بـدت الموصـوفات   وطرائقبالكشف عن موقعه، 
ــائية  في الروايـــة   ــيات،  النسـ ــة، والشخصـ ــية هـــي: الأمكنـ ــيغ أساسـ ــة في ثـــلاث صـ الإماراتيـ
 والأشياء.
 وصف الأمكنة: -1

يعـــد المكـــان مـــن أبـــرز موضـــوعات الوصـــف في العمـــل الروائـــي، فـــلا يمكـــن تصـــور  
فهـو فضـاء لفظـي بامتيـاز. ولا  .  (4)المكان حكاية بلا مكان، ولا وجود لأحداث خارج  

، بخلاف المكان في السينما والمسرح الذي نقف عليـه بالبصـر  اللغةيوجد إلا من خلال 
. والوصــف خــير وســيلة لتقــديم المكــان؛ حيــث يــدخل القــارئ مباشــرة إلى  (5)الســمع أو  

 
السردي". )ط   (1)  النص  العمامي، "الوصف في  دار محمـد علي  1ينظر: محمد نجيب  ، تونس، 

 . 58م(، 2010 ، الحامي
 . 171لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (2) 
، بيروت، الدار العربية للعلوم  1ينظر: عبد اللطيف محفوظ، "وظيفة الوصف في الرواية". )ط  (3) 

 . 13م(، 2009ناشرون، 
 .  37ينظر: سيزا قاسم، "بناء الرواية"،  (4) 
 . 27ينظر: حسن بحراوي، "بنية الشكل الروائي"،  (5) 
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 .(1)وتفاصيله  ،وشياته ،قلب المكان بأجزائه
في نقـل    نالإماراتيـة؛ نظـرا لـرغبته  النسائية  يكثر حضور وصف الأمكنة في الرواية

الــتي كانــت مهبطــا لتلاقــي الأحبــة، وأمــاكن اللعــب في الصــغر، وفي هــذا    الجميلــةالصــور  
تقــول الروائيــة فاطمــة المزروعــي:  تصــوير لــدلالات المــرح والســرور المرتبطــة بهــذه الأمــاكن،  

ــان،   ــهر رمضـ ــاءات شـ ــة، ومسـ ــباحاته الجميلـ ــه، صـ ــيش فيـ ــي الـــذي كنـــت أعـ "أتـــذكر الحـ
حيــث تــزدحم الشــوارع بالــذاهبين إلى المســجد لإقامــة صــلاة الــتراويح. في هــذه اللحظــة  
أشتاق إلى حينا، وأبحث عن طرقاتـه داخـل هـذه الظلمـة، أحـاول الـتكهن بالوقـت حـتى  
أميز تلك الطرقات، ولكن الزمن يضيع مـن بـين يـدي، تلـك الطرقـات الـتي طالمـا لعبـت  

سـاء العجـائز يتـذمرن  فيها بالطـين والحجـارة مـع صـديقاتي عنـدما كنـا صـغارا، وكانـت الن
 . (2)فيشكونني إلى والدتي" ،من صخبنا

  ، وتتوســع الروائيــة في وصــف الأمــاكن، متتبعــة البيئــة الصــحراوية الــتي يتخللهــا الشــلال 
ــة  ــذا يعـــني مـــدى    ، والسلاســـل  الجبليـ ــة بجميـــع جوانـــب الموصـــوف، والنخيـــل، وهـ ــام الروائيـ   إلمـ

ــه  ــع في طريقـ ــذع رفيـ ــى جـ ــر علـ ــول: "عثـ ــانحنى   ، تقـ ــحبه   ، فـ ــدرج في    ؛ وسـ ــى التـ ــه علـ ــتعين بـ ليسـ
  ، حيــث تنتهــي مــن عــل بشــلال عــذب   ، الصــعود بــين الشــقوق المتعرجــة في السلســلة الجبليــة 

ويستسـقون بهـا لـيلهم    ، يرتوي بها أهـل هـذه البلـدة   ، يتفرع بأفلاج   ، يتحدر في مصب وادي 
لياقتــه،    أفســدت إذ علــم أن حيــاة الـترف    ؛ وبسـاتينهم، تســلق الجبــل بمشـقة ســاخرا مــن نفسـه 

 . ( 3) ن استقر أعلى الجبل حتى بدأ في البحث عن ضالته" إ ما  

 
، الأردن، وزارة  1ينظر: نداء أحمد مشعل، "الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية". )ط   (1) 

 . 39م(، 2015الثقافة، 
 . 34فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (2) 
 . 83سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (3) 
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 وصف الشخصيات:-2
فالشخصـية تمثـل مـع الحـدث   ،وصف الشخصيات من أبرز موضـوعات الوصـف

ويركــز وصــف الشخصــيات علــى الأوصــاف الجســدية، ومنهــا الطــول    .(1)الحكايــةعمــود  
ومـــا ينتابهـــا مـــن حلـــم أو    ،والقصـــر، والضـــخامة والنحافـــة، كمـــا يهـــتم بالجوانـــب النفســـية

 .(2)والمهنيةتمرد، وانغلاق أو تحرر، وكذلك الأبعاد الاجتماعية  
الإماراتيـــة تتبـــع العناصـــر    النســـائية  والغالـــب علـــى وصـــف الشخصـــيات في الروايـــة

النفسية مع العناصر الحسية، والتتبع الدقيق للثياب بألوانه المختلفـة ممـا يـدل علـى الدقـة  
تقـول: "أخـذني عمـي معـه، ولم يكـن مهمـا  في الوصف، والكشف عن الآثار الداخلية،  

ــة! خرجـــت   ــاني بعثـــة الدراسـ ــة نشـــبت في حلقـــي بعـــد حرمـ أيـــن أعـــيش، ولـــوعتي المختنقـ
بشــعري القصــير الأســود بمقــص فرنســي أنيــق، وقميصــي الحريــري الأصــفر، وتنــورة قصــيرة  
ممتـــدة بســـوادها مـــن الخصـــر إلى الســـاقين، وحـــذاء مرتفـــع، ورأســـي مرفـــوع بمـــزاج مســـتور  

 . (3)ووقار طاهر، مغادرة أرض البطن إلى أرض الظهر"
وتـبرز الروائيـة الملامـح الشخصـية المميـزة، مسـتخدمة الأدوات الـتي تجملهـا، وتزيــد  

حــــين رجرجــــت ســــؤالها الــــوردي بلكنتهــــا  مــــن بهائهــــا، لتوصــــيل المعــــاني المــــرادة، تقــــول: "
الإنجليزيــة المختلطــة بالعربيــة المكســرة، وبابتســامتها اليافعــة، وبعينيهــا البــارقتين باللمعــان  

الـــتي عكســـت مســـارب الشـــمس في الطـــائرة علـــى زجـــاج    ،خلـــف زجـــاج نظارتهـــا الطبيـــة
نافــذتي بالشـــظايا المذهبـــة بالأصــيل، تلـــك الســـيدة الأنيقــة، انتبهـــت حينهـــا إلى انقشـــاع  

 
 . 270ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (1) 
 . 127ينظر: نداء أحمد مشعل، "الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية"،  (2) 
 . 13ريم الكمالي، "يوميات روز"،  (3) 
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 . (1)سحابتي، وانتفاضي على وهج السؤال الحميم"
ــة   ــة في الروايـ ــة والألفـ ــى الراحـ ــذي يبعـــث علـ ــي الـ ــكل الحسـ ــام بالشـ ــر الاهتمـ ويكثـ

وملامحهـا منمنمـة قابلـة للتشـكل    ،الإماراتية، تقول: "كان وجهها جمـيلا للغايـةالنسائية 
وتشــكيلها إلى    ،والتلاعــب كيفمــا شــئت، بحســب الطــرق الــتي أعيــد فيهــا صــياغة الوجــوه

وهــو راض    ،وتملــؤني ثقــة بأنهــا ســتمر مــن أمــام الجمهــور  ،أن تسـتقر علــى عجينــة تعجبــني
وأشـرفها بالاتكـاء علـى اسمـي، وإذا    ،منحن إعجـابا، إلا إنـني أرفـض أن أعطيهـا تـوقيعي

  ،فـإنني أنسـحب  ،ما كان صاحب الصورة من أولئك الأشخاص الدميمين قليلي الصبر
 .(2)"وأحذرهأو أنفخ في وجهه  

متتبعــة الصــورة    ؛وكــم كانــت الروائيــة مهتمــة بالوصــف الحســي للشخصــية النســائية
  ،المبهجــة الــتي تعبــق بالتناســق والانســجام، تقــول: "الأســتاذ راشــد؟ صــوت نســائي ناعــم

يســـحبه مـــن تيـــارات الغضـــب والقهـــر الـــتي ســـقط فيهـــا. رفـــع رأســـه. وقفـــت أمامـــه فتـــاة  
ــه بعـــض خصـــلات    ،ممشـــوقة ــها، وبـــدت منـ ــا علـــى رأسـ ــيض رقيقـ ــابا أبـ وهـــي تضـــع حجـ

تحــدقان بثقــة، وابتســامة هادئــة ترتســم علــى    داعجتــان اء اللامعــة. عينــان  دشــعرها الســو 
 . (3)الوجه الحنطي"

 وصف الأشياء:   -3
ويزخــر بهــا العــالم    ، بــل آلاف الأشــياء   ، بمئــات يمتلــ  المكــان في العمــل الروائــي  

وتمثــل قــوة هائلــة مــن العناصــر الــتي يتفاعــل معهــا الإنســان، فــبخلاف مــا    ، الخــارجي 
  ، ومشــــروبات   ، ومــــأكولات   ، وملابــــس   ، وأدوات مائــــدة   ، يوجــــد في المنــــازل مــــن أثاث 

 
 . 232لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة"،  (1) 
 . 273فتحية النمر، "فيروزة"،  (2) 
 . 261عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (3) 



 د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي ،  التكنيك السردي في الرواية النسائية الإماراتية

-536- 

ــذه   ــل هـ ــياء المرتبطـــة بكـ ــا تـــدخل الأشـ ــة. ومـــن هنـ وأدوات زينـــة وأوان، وأدوات كتابـ
 .  ( 1) الرواية العوالم المختلفة في  

الـــدقيق للعناصـــر الجزئيـــة في البيئـــة، ممـــا    ن، وتتـــبعهاتونلحـــظ دقـــة عدســـة الروائيـــ
يشير إلى قوة الانتماء البيئي، تقول الروائية نادية النجار: "أبتسم، ثم أحول ناظـري نحـو  
اللوحــة الــتي علــى يميــني، لوحــة )البــوح لحظــة الغــروب(. أتأملهــا، فتأســرني تفاصــيلها كمــا  
لــو أنــني ألمحهــا لأول مــرة، بــدءا مــن القمــر المكتمــل الاســتدارة، فالشــاط  الرملــي النــاعم،  
وانتهاء بالظلام الذي يلف جسد المكان. يراودني إحساس بأنـني هنـاك، يصـلني صـدى  
همســـات يتســـرب نحـــوي مـــن مكـــان قريـــب علـــى الشـــاط ، أكـــاد أشـــعر بأنفـــاس البحـــر  

 .  (2)الباردة تداعب قسمات وجهي"
وقمــن  ،  الجاذبــةمظــاهر الطبيعــة    ن، فتتــبعالروائيــاتوكــم جــذبت الطبيعــة الســاحرة  

لوحــات فنيــة ذهنيــة نقلــت مــن خــلال اللغــة،    فــرسمن بالكلمــاتفي مواطنهــا،    بتوظيفهــا
وكأننا نراها ونلمسـها ممـا يـدل علـى براعـة الروائيـة، تقـول: "عنـدما آذنـت الشـمس برفـع  
ذيولها لافتراش الليل، صرخ مسـعود بموجـب أوان الترجـل للمبيـت، وعـين عمـر لا تبصـر  

  ،يشـغله فراغـه لـديها في حـين لا فـرالخ لهـا لديـه  ،في هذه القافلة سوى حيز مكاني واحد 
فنزلــت الأمــيرة تتهــادى تتوشــح خمــارا أبــيض    ،فقــد ملكــت عليــه جوارحــه، أناخــوا البعــير

انيم زهــرة  فــتعكس تــر   ،مشــغولة بخيــوط الــذهب  ،وعبــاءة مــن جــنس اللــون   ،يطــابق لونهــا
 .(3)"السوسن البري

 
 . 140ينظر: سيزا قاسم، "بناء الرواية"،  (1) 
 .  10نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (2) 
 . 76سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (3) 
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 الحوار وأشكاله:   -ثالثا
الحوار أسلوب مهم في الخطاب وهو مثـل الوصـف والسـرد, ومـن أوضـح تعريفاتـه  
أنه: "شكل أسلوبي خاص يتمثل في جعل الأفكـار المسـندة إلى الشخصـيات في شـكل  

، وبــه تنقــل الأقــوال مــن عــالم الحكايــة إلى عــالم الخطــاب، وبهــذا يختلــف الحــوار  (1)أقــوال"
عــــــن الســــــرد والوصــــــف؛ لأن مادتــــــه ليســــــت الأعمــــــال كمــــــا في الســــــرد، ولا الســــــمات  
والأحــوال كمــا في الوصــف، وإنمــا هــي أقــوال الشخصــيات بوصــفها عنصــرا مــن عناصــر  

 .(2)الحكاية، ثم نقلت لتصير عنصرا من عناصر الخطاب
ــ ــة    يوقـــد حظـ ــوار في الروايـ ــائية  الحـ ــير، وتجلـــى ذلـــك في  النسـ ــور كبـ ــة بحضـ الإماراتيـ

 والحوار الداخلي. الخارجي،الحوار  
 الحوار الخارجي: -1

ويكـون ذلـك بأســـــــــــلوب مباشـر    الشخصـيات،هو: "جملة من الكلمـات تتبادلهـا  
وهـــو شــــــــــكل أســـلوبي خـــاص يتمثـــل في    الوصـــف،خلافـــا لمقـــاطع التحليـــل أو الســـرد أو  

. وهـــذا النـــوع مـــن الحـــوار  (3)جعـــل الأفكـــار المســـندة إلى الشخصـــيات في شـــكل أقـــوال"
 .(4)استفهاميةكما جرت على ألسنتهم دون لاحقات    ،يقدم أقوال الشخصيات

ويقــوم هــذا النــوع علــى لقــاء طــرفين حــول فكــرة معينــة، يحــاول كــل منهمــا التــدليل  
 

)ط   (1)  والدلالة".  والخطاب  المحتوى  السرد:  "علم  قسومة،  مطابع جامعة  1الصادق  الرياض،   ،
 . 361م(، 2015الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  

)ط  (2)  القصة".  تحليل  "طرائق  قسومة،  الصادق  الجنوب،  2ينظر:  دار  تونس،  م(،  2015، 
128:2 . 

 . 128:2الصادق قسومة، "طرائق تحليل القصة"،  (3) 
)ط   (4)  خزندار،  عابد  ترجمة  السردي".  "المصطلح  برنس،  جيرالد  المجلس  1ينظر:  القاهرة،   ،

 . 59م(، 2003الأعلى للثقافة، 
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في المدونـة    ةكـون الروائيـتمـا    المضمون، وغالبـاعليها، ويتنوع بين الطول والقصر بحسب  
  ،تقــول: "اسمــع يا ســطوعأحــد طــرفي هــذا الحــوار، كمــا في روايــة )عــذراء وولي وســاحر(،  

ــا مــــا يســـرك.. أفهمــــت ووعيــــت أم   ــا تــــرى في قربــــك لي يومـ والله لإن لم تســـرني الليلــــة مـ
إذ يرى للأمـيرة وجهـا لم تظهـره يومـا لـه،   ؛أزيد؟؟ ازدرد سطوع ريقه، وارتعد خوفا وهلعا

وأنـــت تلـــوذين بكـــل هـــؤلاء    ،ليتـــني أعـــرف مـــا الـــذي يـــدور في خلـــدك  ،ولا لســـواه )...(
تطلبـــين فرحـــا ولهـــوا أبعـــد مـــا يكـــون منـــك. همســـت الأمـــيرة بـــدورها لقابلتهـــا    ،المســـاكين

 .(1): ابلعي لسانك أيتها الخرقة العجوز"الحضوربغضب مغلف بابتسامة عريضة أمام  
في الحديث عـن الحـب وتداعياتـه، كمـا في روايـة )أغمـق قلـيلا مـن   الحوارويتجلى 

هـدأت نفسـي: سـعاد؟ نعــم! مـا رأيـك بالجلـوس في الشــرفة  أن  لـون البحـر(: "قلـت بعــد  
وشـرب فنجـان قهـوة تركيـة؟ هـل عـدت لشـرب القهـوة الثقيلـة؟ لقـد قـررت   ،بعد العشـاء

  ،حاولــتمقاطعتهــا ونســيان أمرهــا. هــل نســيت؟ لم أنــس، ولكــني لم أســتطع الصــمود.  
ولكني فشلت. قلتهـا بحـزن أكـبر وتعاسـة ممتـدة. فهمـت المقصـود. قالـت بلهجـة جـادة:  

ــاذا   ــمينومـــ ــذه  تســـ ــعاد. هـــــل تعــــــرفين    هـــ ــنفس؟ الحــــــب يا ســـ الحالــــــة يا دكتـــــورة علـــــم الـــ
 في نفس المحب.  همعبرا عن سيمائية الحب، وفعلجاء الحوار   .(2)الحب؟"
 الحوار الداخلي: -2

المســــموع وغــــير المنطــــوق الــــذي تعــــبر بــــه شخصــــية مــــا عــــن  هــــو: "الخطــــاب غــــير  
ــة مــــــن اللاوعـــــي" ــا الحميميــــــة القريبـــ ــية وذاتهــــــا،  (3)أفكارهـــ . ويــــــتم الحـــــوار بــــــين الشخصـــ

ويستخدم هـذا التكنيـك في السـرد لتقـديم المحتـوى النفسـي الـذي يعتمـل في داخلهـا مـن  

 
 . 91سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (1) 
 . 207عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (2) 
 . 163لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (3) 
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، وتبـــوح الشخصـــية في هـــذا الحـــوار بأدق أســـرارها في  (1)حـــراك داخلـــي، دون الـــتلفظ بـــه
 .(2)لحظة من لحظات التشظي الزمني
الأســئلة،    وفيــه تكثــرالإماراتيــة،    النســائية  في الروايــة  حضــروهــذا اللــون مــن الحــوار  

وتتـزاحم لغــة اللــوم علــى الفقـد والبعــد، وهــي صــور مــن صـور المراجعــة لمــا حــدث ســابقا،  
وهــذه وظيفــة اجتماعيــة، ترنــو الروائيــة تفعيلهــا، وعــدم الهــروب منهــا، تقــول: "ســنوات،  
وأنا ألــوم نفســـي المخنوقــة مـــن روائــح الســـؤال المحـــروق: أيــن كنـــت حــين عرفهـــا؟ ســـألت  
بحــذر شــديد، وحــزن أشــد: أيــن أعرفهــا؟ ومــتى؟ وكيــف تزوجهــا؟ صــار عقلــي يبحــث في  
دفــــاتره وصــــفحاته عــــن تلــــك اللحظــــة الــــتي غبــــت فيهــــا عــــن عقــــل وقلــــب راشــــد حــــتى  

 .  (3)وكل ما أملكه"  ،يفرشهما لامرأة أخرى، غريمة سطت على أغلى ما أملك
غيابهـا،  ومن وظائف الحوار الداخلي التعبـير عـن العواطـف الجياشـة الـتي تتـألم مـن  

ــه   ــؤال عنــ ــو إلى المــــودة والســ ــذي يرنــ ــاعي الــ ــان الاجتمــ ــة الإنســ ــد طبيعــ ــا، وتجســ وجمودهــ
والاطمئنـــان عليـــه دائمـــا، تقـــول: "ومثـــيرا للملـــل والتســـاؤل: لمـــاذا لا أحـــد يـــزورنا؟ ولمـــاذا  
لــيس لنـــا أهـــل؟ لمـــاذا لا يفكـــر جيراننـــا حـــتى بتعويضـــنا قلـــيلا عـــن هـــذا الفقـــر العـــاطفي؟  
وبخطــوات ســريعة وبحمــاس مخــتلط بالتــوجس والشــوق المنبعــث مــن مصــدر غريــب بلغــت  

 .(4)موزة عتبة الباب من الداخل وفتحته دفعة واحدة محدقة في الزائر، من تراه يكون؟"
وقـــد يقـــوم الحـــوار الـــداخلي بوظيفـــة علاجيـــة لمـــا يعـــتلج في الـــنفس مـــن هـــواجس،  

 
)د. ط،    (1)  الربيعي،  محمود  د.  ترجمة  الحديثة".  الرواية  في  الوعي  "تيار  همفري،  روبرت  ينظر: 

 . 59م(، 2000القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
)ط  (2)  الأدبي".  النص  "سردية  لفتة،  ضياء  والتوزيع،  1ينظر:  للنشر  الحامد  دار  الأردن،   ،

 . 64م(، 2011
 . 252عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (3) 
 . 90فتحية النمر، "فيروزة"،  (4) 
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ــن صـــنع   ــي مـ ــتي هـ ــروب الـ ــحايا الحـ ــة(، تقـــول: "ضـ ــدائن اللهفـ ــة )مـ ــبرز ذلـــك في روايـ ويـ
ويأبى مغادرتهـــا، كيـــف    ،البشـــر.. كنـــت كلمـــا أشـــاهدهم يـــراودني ســـؤال يصـــدح في أذني

يمكنني مساعدتهم؟ قبل شـهور عنـدما بـدأت بالرسـم مـرة أخـرى شـاهدت علـى الشاشـة  
أطفالا يبيعـون أحلامهـم في أحـد المخيمـات البائسـة، عنـدما ذهبـت علـى الفـور ورسمـت  

فاختصـرت معـاناتهم مـن خـلال لوحـة. لقـد    ،أحلامهم المبعثرة.. من هنـا جـاءت الفكـرة
ــا إن تيقنــــت بأن الفـــــن   ــان يصـــــدح في أذني بــــذاك الســــؤال مــ ــذي كــ توقــــف الصــــوت الــ

 .(1)بإمكانه فعل الكثير، بل أكثر مما نتصور"
ــون   ــانس الفنــ ــو مــــن باب تجــ ــن خــــلال الكلمــــات هــ ــل الصــــورة مــ لا شــــك أن نقــ

لتجســد    ؛لتصــوير مــا يــدور بالخيــال، وبــدا ذلــك مــن خــلال الصــور المتتابعــة  ؛والتحامهــا
 لوحة فنية مكتملة الأركان، وإن بدت قاتمة بعض الشيء.

  

 
 . 12نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (1) 
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 المبحث الثالث: أنماط الرؤية السردية

ــة الـــتي تســـهم في تشـــكيل الخطـــاب الســـردي بجانـــب   الرؤيـــة أحـــد العناصـــر الرئيسـ
والدلالـة    ،لما لها من تأثـير في السـرد  ؛الزمن وأساليب الخطاب، وهي من المباحث المهمة

العمليـة الروائيـة، ومعلـوم أن الخطـاب لا يقـدم أحــداثا أو    مــنالـتي يعتمـدها الـراوي كجـزء  
بل يقدم أحداثا على نحو معين. فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحـدة تجعـلان   ،خالصةوقائع 

وعلــى هــذا فــإن إدراكنــا للأحــداث يتوقــف علــى الطريقــة  ،  (1)متمــايزتينمنهمــا واقعتــين  
 .(2)الراويالتي يرى بها 

ــا إدراك   ــة الـــتي تم بهـ ــا: "الكيفيـ ــد بهـ ــة ويقصـ ــطلح الرؤيـ ــودوروف( مصـ ــتعمل )تـ اسـ
وهـــي: الطريقــة الــتي بواســـطتها تــدرك القصـــة عــن طريـــق    .(3)القصــة مــن طـــرف الســارد"

  .(4)الراوي
والرؤيــة المصــاحبة، والرؤيــة مـــن    الخلــف،إلى ثلاثــة أنــواع: الرؤيــة مــن    هاوقــد صــنف

. وســـوف أتنـــاول مســـتويات الرؤيـــة الســـردية في الروايـــة الإماراتيـــة، مـــن خـــلال  (5)الخـــارج
 الأنواع السابقة.

 الرؤية من الخلف: -1
  الشخصـيات،في هـذا النـوع يتخـذ الـراوي فيـه "موقعـا سـاميا يعلـو مسـتوى إدراك  

 
 . 51ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية"،  (1) 
)ط   (2)  والتطبيق".  النظرية  بين  السردي:  النص  "تحليل  القاضي،  محمد  تونس،  2ينظر:   ،

 . 60م(، 2003مسكيلياني للنشر، 
 . 61مجموعة مؤلفين، "طرائق تحليل السرد الأدبي"،  (3) 
 . 293ينظر: سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"،  (4) 
 . 60ينظر: محمد القاضي، "تحليل النص السردي: بين النظرية والتطبيق"،  (5) 
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  ،وهـو المتحـدث الرسمـي باسمهـا  ،تـراهويرى مـا تـراه ومـا لا   ،تعرفه وما لا تعرفه فيعرف ما
ــه" ــا يعـــرف مـــن خلالـ ــيات رأي فإنمـ ــل    ،(1)وإذا كـــان لإحـــدى الشخصـ فـــالراوي عـــالم بكـ

ــإن النقـــاد يطلقـــون علـــى؛  (2)وحاضـــر في كـــل مكـــان   ،شـــيء ــم    لـــذلك فـ هـــذا الـــراوي اسـ
 . (3)وي كلي العلم(أو )الرا ،)الراوي العليم(

ــة في الروايـــة   ــائية  وقـــد حضـــر هـــذا النـــوع مـــن الرؤيـ الإماراتيـــة بكثافـــة، حيـــث  النسـ
ــح الشخصــــية الحســــية   ــفات الشخصــــيات، واستقصــــاء الملامـ ــد الــــراوي إلى تتبــــع صـ يعمـ
والمعنويـة، والعلـم الكامـل بهـذه الجوانـب، وبـدا ذلـك في حصـر الروائيـة للملامـح النفســية  
لشخصــية الجـــد، فهـــو) كـــريم، عطـــوف، شـــجاع، ذكـــي، لطيـــف(، تقـــول: "جـــدي كـــان  

علــى ظهــر وهــو يبتســم، كــان يســعده أن يلقــي لي    يحملــنيرجـلا طيبــا )...( كــان جــدي  
ويشــرح لي معانيهــا، علــى الــرغم مــن أنــني طفــل لا أفهــم    ،أبيــات القصــيدة الــتي يحفظهــا
لأني أحببـت جـدي، لم يكـن يعـود للمنـزل إلا ومعـه كـيس   ؛شيئا منها؛ إلا أنني أحببتهـا

كــان    ،ملــيء بالحلــوى لي، كــان والــدي يخــبره أن يتوقــف عــن جلــب كــل مــا أريــد )...(
رجـــلا عظيمـــا بنظـــري، ولطالمـــا أردت أن أكـــون مثلـــه، قـــويا، شـــجاعا، ذكيـــا، ولكـــن في  

 .(4)"وشاعريا  ،ولطيفا ،الوقت نفسه حنونا
ــا؛   ــية ذاتهـ ــية الـــتي لا تـــدركها الشخصـ ــة بالشخصـ ــمات الخاصـ ــة السـ ــرد الروائيـ وتسـ
للتأكيــد علــى ســعة علــم الــراوي بهــذه الملامــح، ومــا يحبــه ومــا يكرهــه، وعلاقتــه بجيرانــه،  
وأقاربه، تقول: "في كل مرة يدخل راشد يكـون أكثـر اشـتياقا، وأقـل عبوسـا. كأنـه يلقـي  

 
)ط  (1)  القصصي".  والنص  "الراوي  الكردي،  الكريم  للجامعات،  2عبد  النشر  دار  القاهرة،   ،

 . 101م(، 1996
 . 77ينظر: محمد بوعزة، "تحليل النص السردي: تقنيات ومفاهيم"،  (2) 
 . 60ينظر: محمد القاضي، "تحليل النص السردي: بين النظرية والتطبيق"،  (3) 
 . 128شيماء المرزوقي، "إياز"،  (4) 
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بكــل مــا يهمــه ويعكــر مزاجــه عنــد دواســة المــدخل. يــدلف وهــو يحمــل أغــراض البيــت،  
وبعــض الهــدايا البســيطة والممتعــة الــتي تســرني: أسمــع حركــة المفتــاح، أنادي بحمــاس: هــذا  
أنت يا راشد؟ يبدو السؤال ساذجا وغبيا، ولكنه يحب دومـا أن أبـدو كـأني أنتظـره منـذ  

لم يســمح لي راشــد بالتعــرف علــى    )...(  ب راشــد أن أبــدو متفاجئــة بعودتــهدهــور. يحــ
جيران الشقق الأخـرى. فهـو يرغـب أن تكـون لحياتـه تلـك الخصوصـية الـتي فرضـها حـتى  
على والدتـه وأخواتـه. فـلا يزوروننـا إلا لمامـا، وبعـد اسـتئذانه والاتصـال بـه. يفضـل راشـد  

ع الكــورنيش.  أن نقضــي الوقــت في القــراءة، ومشــاهدة الأفــلام، والتنــزه مشــيا علــى شــار 
 .(1)كما أنه معتاد على الذهاب للمقهى وحده فقط للالتقاء بصديقه المقرب علي"

التفصـــيلية، وقدرتـــه علـــى تتبـــع الخصـــائص والســـمات    ةولا شـــك أن عدســـة الراويـــ
ــة خمـــوس ــة إحـــدى بنـــات فرقـ ــول: "عليونـ ــه، تقـ ــى براعتـ ــد علـ ــا    تؤكـ كانـــت عكـــس إخوتهـ

ويهـتم    ،وظـل يسـكن في القصـر  ،أحبهـا الإيـراني القـادم مـن طريـق البحـر ،بيضاء وجميلـة
ــر ــم البقــــ ــيرة، يطعــــ ــنة  ،بالحظــــ ــال  ،والأحصــــ ــع بــــــيض    ،والتيــــــوس  ،والجمــــ ــان. يجمــــ والخرفــــ

الــــدجاجات، يحلــــب البقــــر والجمــــال، يحمــــل البــــيض والحليــــب كــــل يــــوم إلى القصــــر إلى  
ــة   ــر زوجـ ــيدتي القصـ ــاكمإحـــدى سـ ــه  ،الحـ ــبح    ،أو أمـ ــا أصـ ــديدة بينهمـ ــة الشـ ــع المنافسـ ومـ

انـزواء محتشـدا في ذاتـه كشـكل قـوي في    وانزوائها  ،ميزان القوة في يد الأم برغم اعتكافها
 .  (2)الحضور"
 الرؤية المصاحبة:-2

. وفي هــــذا النــــوع يعــــرف  (3)والــــراوي فيهــــا "لا يقــــول إلا مــــا تعرفــــه الشخصــــيات"

 
 . 257عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (1) 
 . 70ميسون صقر، "ريحانة"،  (2) 
جيرار جينيت وآخرون، "نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير". ترجمة ناجي مصطفى،    (3) 

= 
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ولا يســـتطيع أن يمـــدها بتفســـير الأحـــداث قبـــل أن    الشخصـــية،الـــراوي بقـــدر مـــا تعـــرف  
ــلا يتــــــدخل ــيات، فــــ ــه الشخصــــ ــل إليــــ ــة الم  .(1)تتوصــــ ــذه الرؤيــــ ــاوية بــــــين الــــــراوي  وهــــ تســــ

 .(2)والشخصية
ومــن نمــاذج الرؤيــة المصــاحبة مــا نجــده في روايــة )آخــر نســاء لنجــة(، حيــث كانــت  

بــل ســجلت مــا تعرفــه عــن الشخصــية فقــط حيـــث    ،الروائيــة محايــدة فلــم تتــدخل برأيهــا
ــول: "في الظهـــيرة أجلـــس وحـــدي علـــى ســـطح   ــة، تقـ . تحـــت  البيـــت.الجـــرأة علـــى الكتابـ

المطــر. يا لشــجاعتي!! مــن أيــن اقتحمتــني هــذه الجــرأة؟!! وحــدي علــى ســنديانة الهــواء،  
يدغدغني صوت المطر، فـأتنزه حول ذاكرة طفـولتي وألعـاب لهـوي علـى شـواط  جلفـار،  
أغمض عيني على رائحة الأرض، حيث النسيم الصباحي رائق للكتابة هنا على سـطح  
البيــت. كنــت متيقنــة بأن شــهيتي الكتابيــة ســتتدفق لا شــعوريا حينمــا تــدخلني ســحابة،  

 .(3)لسماء"فأكون أقرب ل
 الرؤية من الخارج: -3

بـلا تـدخل فيمـا يرويـه أو فيمـا يـروي عنـه،   لنوع مـن الرؤيـة يحضـر الـراويفي هذا ا
فهــو يــروي مــن الخــارج، ويكتفــي بنقــل مــا يقــع عليــه النظــر، أو مــا تســمعه الأذن فقــط،  

  ،النــــوع لتقــــديم عــــرض موضــــوعي للأحــــداثويســــتخدم هــــذا    .(4)دون تحليــــل أو تعليــــل
  ،ورســم الشخصــيات دون آراء مســبقة تــؤثر في نظــرة القــارئ إليهــا. فهــو يقــدم مظهرهــا

 
= 

 . 59م(،  1989، المغرب، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، 1)ط
 . 58ينظر: مجموعة مؤلفين، "طرائق تحليل السرد الأدبي"،   (1) 
 . 48ينظر: حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي"،  (2) 
 . 119لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة"،  (3) 
 . 151ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (4) 
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قــد    ،وإن بــدا ناقصــا  ،هــا, وهــذا التقــديم الخــارجي المــاديوالبيئــة الــتي تعــيش في  ،وســلوكها
إلى معطيـــــات    اســـــتنادا  ؛وكشـــــف نفســـــيتها  ،يســـــمح للقـــــارئ باســـــتنتاج مـــــا في داخلهـــــا

 .  (1)موضوعية
تكتفي الروائية بتسجيل الصفات ومراقبة الأحـداث وتسـجيل الأقـوال، وقـد واءم  

تتحــدث عنــه، تقــول: "كانــت الأمطــار تتســاقط بغــزارة علــى زجــاج  ذلــك الموقــف الــذي  
نافذة السيارة التي كانت تقله إلى الفندق من المستشفى، بينما كلمات الطبيـب تـرن في  

كأنــه يقــرأ خــبرا    ،أذنــه بشــدة تلــك الأمطــار. يخــبره عــن نتيجــة الفحوصــات الــتي أجراهــا
والخطـوط الـتي تغـزو    ،بملامحـه الشـرق آسـيوية  بيـبعاديا في جريدة محلية. يتأمل وجه الط

أو تأثير الخبر عليه. لم يبد عليـه التـأثر،    ،لمعرفة ردة فعله  ؛ما حول عينه في محاولة عقيمة
ولم تتغير ملامحه. هل يا ترى مرت عليـه مـن الأمـراض والعلـل مـا يجعلـه باردا حيـال خـبر  

فـة جـدا، فالمسـألة هـي  كهذا؟ بعـض الأشـياء غـير العاديـة يجعلهـا التكـرار في حياتنـا مألو 
 .  (2)التآلف والعادة إذن"

ــية: "في   ــم الشخصـ ــراوي في رسـ ــهام الـ ــارجي، وإسـ ــوير الخـ ــة في التصـ ــظ الرؤيـ ونلحـ
حمد كـاظم(، تمسـح مـا عـلاه مـن  مجلس السردال إبراهيم تتوقف رويقة مليا عند صورة )أ

ثم تسـير إلى صـورة السـردال    ،، تقبله بدمعها وتضع رأسها على يديه، تنـوح كطفلـةغبار
 .(3)إبراهيم، ترفعها على الجدار"

 
  

 
 . 41ينظر: لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،  (1) 
 .  115نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (2) 
 . 79لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة"،  (3) 
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 الخاتمة

بعنوان  جاءت  التي  الدراسة  الرواية  سعت  في  السردي  النسائية    التكنيك 
الرواية  ما توصلت إليه    وإظهار،  إلى التأصيل لحضور مفهوم الرواية الجديدة  ،الإماراتية
آلياتهاالنسائية   في  موقعا   ،من تحولات  بذلك  فاحتلت  الحديثة،  السردية  وتكنيكاتها 

  ا ضمن الرواية العربية الجديدة. بارز 
الرواية موحية   النسائية  كشفت  بمؤشرات  تنهض  عدة  ملامح  عن  الإماراتية 

 يمكن أن نلخصها على النحو الآتي: بدخولها ضمن مسارات التجديد،  
الرواية الزمن  النسائية  عبرت  توظيف  في  تجديدها  عن   ،وتقنيانه  ، الإماراتية 

عناصره،  بين  والتناوب  الزمن  وتشظي  الأحداث،  صناعة  في  الرتابة  عن  به  والخروج 
 ونسج علاقات زمنية جديدة لم تكن معهودة من قبل. 
الإماراتية، ووظفت السرد   النسائيةتعددت مقومات أساليب الخطاب في الرواية  

في   غير وأساليبه  والخطاب  المباشر،  الخطاب  بين  أساليبه  وتراوحت  أحداثها،  نقل 
يتيح  لكونه  المباشر؛  غير  الخطاب  أسلوب  هيمن  وقد  المسرود،  والخطاب  المباشر، 

 للسارد الاختفاء خلف الأحداث، والتعبير عن الأفكار بطريقة غير مباشرة. 
موضوعات   والأشياء،   وملامح الوصف  تنوعت  والشخصيات  للأمكنة  تمثيله 

أشكالمتنوعة  وظائف  وأدى تعددت  نقل   ، كما  والخارجي في  الداخلي  بين  الحوار 
والأفكار عكسالأقوال  الرواية    ، كما  في  الأشياء  ملامح النسائية  وصف  الإماراتية 

 .البيئة بكل أبعادها، والكشف عن أثرها في البناء الروائي
بقيامها على ثلاثة أنماط من الرؤية الإماراتية عملية السرد    النسائيةأثرت الرواية  

الخلف من  الرؤية  أولها  النفسية   ،السردية:  الملامح  عن  بالبوح  السارد  يقوم  وبها 
للشخصية، وثانيا: الرؤية المصاحبة، وفيها يكتف السارد بما علمه عن الشخصية بلا 

مما   ؛تدخل، ثالثها: الرؤية من الخارج، وفيها يكتفي بنقل ما يقع عليه النظر خارجيا
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 أضفت على بنية الخطاب الروائي قيمة جمالية. 
الرواية   دراسة  أهمها:  من  عديدة  توصيات  إلى  الدراسة  توصلت  النسائية  وقد 

التداولي،   الحديثة، كالمنهج  النقدية  المناهج  وفق  والموضوعاتيالإماراتية  ، والحجاجي، 
وكذلك دراسة موازنة بين روايتين أو أكثر تتوافق في الفكرة والمضمون، وتتباين فنيا في 

   البنية السردية.
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